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الربوبية والألوهية حقيقتا التوحيد 
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الأدلة القرآنية على صحة التوحيد 





الْجَلدَاكَاسْرَ 










ح ف التاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (وح د) تدل على الانفراد””". 

والوّحُْدة: الانفراه0 . 

و(أحد) اسم الله جل ثناؤه» لا يوصف شيء بالأحدية غيره؛ لأن أحدًا صفة من صفات 
الله التي استأثر بهاء فلا يشركه فيها شيء» وليس كقولك: (الله واحد)» و(هذا شيء واحد)» 
لأنه لا يقال: شيء أحد7”". 

والتوحيد: الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له ). 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحئىٌ: 

عرف الجرجاني التوحيد بأنه: معرفة الله تعالى بالربوبية» والإقرار بالوحدائية» ونفي 
الأنداد عنه جملة2. 

وعرفه السعدي بأنه: العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده 
بصفات العظمة والجلال أوإفراده وحده بالعبادة/2. 

ولم تأت مفردة (التوحيد) بهذه الصيغة في القرآن الكريم» وإنما استعمل القرآن الكريم 
جذرها (وح د) في معانٍ أخرى» لاصلة لها بموضوع البحث. 


انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس 5/ .91١‏ 
الصحاح.» الجوهري 000 
انظر: تهذيب اللغة» الأزهري .١١1//5‏ 
المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية /١‏ /ا5 0. 
التعريفات ص54”. 
القول السديد ص7 


التعحيد 


الشرك: 

الشرك لغة: 

مأخوذ من شرك ومنه: (أشرك بالله: كفر أي: جعل له شريكًا في ملكه تعالى الله عن 
ذلك)200 وقد يأتي بمعنى المخالطة والنصيب» لكن المراد هنا هو الكفر. 

الشرك اصطلاحًا: 

تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه". 

الصلة بين الشرك والتوحيد: 

الشرك هو الظلم العظيمء ولا يغفره الله لصاحبه -إن مات عليه-؛ لأنه يناقض أصل 
التوحيد» ويخرج صاحبه عن الملة» ويحبط عمله ويخلده في النار. 
الإلحاد: 

الإلحاد لغة: 

مادة (ل ح د) تدل على معنى ميل عن استقامة» فيقال: (لحد السهم عن الهدف)» أي: 
عدل عنه» ولحد الرجل في الدين: طعن وحاد عنه وعدل وجادل ومارى. ولحدء أي: مال 
عن طريق القصدء وجار وظلم7". 

والملحد: «الطاعن في الدين المائل عنه)'. 

الإلحاد اصطلاحًا: 

هو: «الميل» والجورء والانحراف عن الإسلام؛ أو الإيمان»2*0. 

الإلحاد المعاصر: الإلحاد المصطلح عليه في هذا العصر يعني: إنكار وجود الله والقول 
بأن الكون وجد بلا خخالق» وأن المادة أزلية أبدية» واعتبار تغيرات الكون قد تمث بالمصادفة» 
أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينهاء واعتبار ظاهرة الحياة» وما تستتبع من شعور وفكر عند 
)١(‏ تاج العروسء الزّبيدي» /١1/‏ 4 77. 
(؟) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» ص 0/8. 
() انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 9/ 214١‏ المفردات» الراغب الأصفهاني ص90 4» مختار الصحاح» 


الرازي ص57 7. 
(4) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ل 


(5) انظر: التفسير المنير» الزحيلي 9/ 177. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 







ح ف التاء 


الإنسان» من أثر التطور الذاتي في المادة37. 

الصلة بين الإلحاد والتوحيد: 

العلاقة بينهما علاقة تضاد فالملحد انحرف عن التوحيد والدين القويم. 
العبادة: 

العراكة:لغة: 

من الفعل عبد يعبده عبادةٌ وعبودية» والمفعول: معبود؛ وعبد الله بمعنى وحُده وأطاعه» 
وانقاد وخضع وذُل لهء والتزم شرائع دينهه وأدّى فرائضه!". 

العبادة اصطلاحًا: 

قال المناوي: «العبادة فعل المكلف على خلاف هوى نفسه؛ تعظيمًا لربه» وقيل: هي 
الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد 
لبعضء ولذلك اختصّت بالرب» وهي أخنص من العبودية التي تعني مطلق التذلل76©. 

وقال الراغب: «العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل» ولا 
يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى)7). 

الصلة بين العبادة والتوحيد: 

وعلاقة العبادة بالتوحيد علاقة واضحةٌ فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون سواه» 
وتفريده جل وعلا بالعبادة على اختلاف صورها هو حقيقة التوحيد (توحيد الإلهية) وهو 
مضمون شهادة: لا إله إلا الله. 


)١(‏ انظر: التعريفات الاعتقادية» سعد آل عبد اللطيف ص 08. الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد 
الربوبية» آمال العمرو ص 771 

انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار 4/8/5 .١5‏ 

التوقيف. ص 5 ”77. 

المفردات» ص .7”١8‏ 


القلوب مفطورة على حب خالقها 
وتأليهه: 

إن الإيمان بوجود الله جل وعلا 
والإيمان بوحدانيّته تعالى في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ له دلائله الكثيرة» 
وشواهده المتعددة» وفي مقدّمة هذه الدلائتل 
والشواهد (الفطرة»» إن التوحيد حقيقةٌ 
فطريّة قبل أن يكون معرفةٌ نظريّةٌ جدليةٌ» ون 
أرق أساليب الإقناع وأبلغ أساليب الإذعان 
بأصول الإيمان: إحالة المخاطبين إلى 
فطرهم وغرائزهم'» وكذلك كان منهج 
القرآن الكريم في اعتماده دليل (الفطرة) في 
معالجة قضايا التوحيد. 

لقد جاءت كلمة (الفطرة) بلفظها 
مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله 
تعالى: ‏ كوِرَ مَجَهَكَ بين حَنِيقاً 


فِظرَتَ مه الى مَطرَ اناس عا ل 


يل لكق الها كلك انك اليد 
000 اس جم عم عت ا م 
ولكرى كر التساس لا يِعَلَمُونَ 4 


[الروم: :]. 

وقد فسّر العلماء (الفطرة) بمعانٍ مختلفة 
متقاربة» وأنسبها في هذا المقام أن المقصود 
ب(الفطرة): هو الشعور المغروس في 
النفس الإنسانية بوجوده سبحانه» وبتوسحيده 
)١(‏ انظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في 

العقيدة» تأمر متولي ص ١ . ١55‏ 


التعحيد 


سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته» إن هذه 
الغريزة الدينية المركوزة في داخل كل إنسان 
منذ بداية خلقهء هي البوصلة التي توج قلبه 
وعقله إلى توحيد الله تعالى قبل أيٍّ دليلٍ 
ار 

والسنة النبوية أيضًا تؤكد ذلك: أن 
الله تعالى قد بلق الإنسان مؤمنًا بربف 
متّجهًا إليه بفطرته بالطاعة والعبادة» وأنّ 
غايته هي تحقيق العبودية والتوحيد: كما 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: (كل مولودٍ يولد على 
الفطرة)» وفى رواية: (على هذه الملة), 
(فأبواه يهرّدانه وينصرانه ويمحكسانه)» وفي 
رواية: (ويشرّكانه)؛ (كما تولد البهيمة بهيمة 
جمعاءء هل تحسّون فيها من جدعاء؟!ء 
حتى تكونوا أنتم تجدعونها) قالوا: يا رسول 
الله؛ أفرأيت من يموت منهم وهو صغيدرٌ؟» 
قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين) ثمّ يقول 
أبو هريرة رضي الله عنه: واقرءوا إن شئتم: 
إفِطرَتَ َه آلب َطرَألنّاسَ عَبَا لا بول 


مع ميّع 


لِحَلْقَاضَهَ © [الروم: :]27 


(7) العقائد الإسلامية» سيد سابق ص ”5 . 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائزء 
باب إذا أسلم الصبي فمات» رقم 23888 
لدان ومسلم في صحيحههء كتاب القدرء» 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم 


م 7/4 
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ح ف التاء 


فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم 
في الحديث: (يسلمانه)؛ لأنّ الإسلام 
موافقٌ للفطرة0". 

بل هو الفطرة المركوزة في النفس 
الإنسانية» وهو الوضع الطبيعي لهاء فلا 
يحتاج إذا لتأثير الأبوين» أما باقي المذاهب 
الإلحادية فهي تغطي الفطرة» وتنكسها 
وتصادمها؛ لذلك فهي لا تأتي على النفس 
من داخلهاء إنما تأتي بمؤثر خارجي7". 

ويضرب الرسول صلى الله عليه وسلم 
لذلك مثلا محسوساء وهو ولادة البهيمة 
سالمةٌ من العيب» ثم يطرأ عليها العيب بعد 
ذلك بجناية الإنسان. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «فجمع عليه 
الصلاة والسلام بين الأمرين: تغيير الفطرة 
بالتهويد والتنصيرء وتغيير الخلقة بالجدع» 
وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لابدٌ أن 
يغيّرهماء فغير فطرة الله بالكفر» وهو تغيير 
الخلقة التي خلقوا عليهاء وغيّر الصورة 
بالجدع والبتك» فغيّر الفطرة إلى الشّرك 
والخلقة إلى البتك والقطع» فهذا تغيير خلقة 
الرّوح» وهذا تغيير خلقة الصورة». 

ويقول كذلك: «فالقلوب مفطورةٌ على 
حبٌ إلهها وفاطرها وتأليهه» فصرف ذلك 


.” 5 /١ شرح الطحاوية» ابن أبي العزّ‎ )١( 
(؟) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد‎ 





التألّه والمحبّة إلى غيره تغييرٌ للفطرة»”2. 

وبما أن معرفة الله وتوحيده فطرةٌ 
في النفوس؛ لذلك لما شك الأقوام 
المكذبون لرسلهم في الدعوة لتوحيد 
الله استغرب الرسل هذا الشك فقالوا: 
«آ أنَو كَل 4؟! لإبراهيم: .]٠١‏ 

الفطرة السليمة والعقل الصحيح ينطقان 
الإنسان بتوحيد الخالق: 

والمخاطبون حين نزول القرآن يعرفون 
ربهم الذي خلقهم» وتنطق فطرهم بالحق 
عندما تسأل» ويؤازر هذه الفطرة العقل 
الصحيح؛ إذ جعله الله تعالى نورًا للإنسان. 

قال تعالى: ! قل لم نِالْارض ومن فيهحآ إن 
تدكرويت (2) فل من رت الكمنوت التسبع 


اسع م عق 2 
وريب المسرش الع سَيقولُوت لله 


وه دم دوع يع 1 
قل أفلا تتقوت 207 قل من بين ملكوثٌ 


سكل تنو مغُر جد ملا ياد عد 
نظ تتلاية © سرت يمال كن 
مُسْحَرويَت 4 [المؤمنون: 5- 13]. 

ويقول تعالى: «وَلِين سَأَلتَهُم َنْ حَقّ 
دَق فوم © [العنكبوت: ١كا].‏ 

وقد أدرك الأعرابيّ بفطرته السليمة 
وعفله السحيم أ هله المخارقات 
العظيمة؛ من أرض وسماءء وليل ونهار» 


() إغائة اللهفان» ابن القيم ١//ا١١.‏ 


وشمس وقمرهء وإنسان وحيوان» ونبات 
وكواكب» ورياح وسحابء وغيرهاء تدل 
على الخالق تبارك وتعالى» حيث قال: 
«البعرة تدلّ على البعير» والأثر يدل على 
المسيره ليل داجء ونهارٌ ساجء ا 
أبراج» أفلا تدل على الصانع الخبير؟!» 

الفطرة تنطق الحيوان والجمادات أيضًا 
بالتوحيد: 

وهذه الغريزة الفطرية لم تكن مقتصرة 
على النفوس البشرية وحدهاء بل حتى 
الطير والجمادات وغيرهاء قد فطرها ريّها 
وخالقها على تسبيحه وتحميده وتنزيهه» 
نطمًا لا يفهمه إلا الذي أنطقها. 

قال تعالى: «ثئ1 ل وَالْرْسُ 


ومن فون وإن ين ين َوه | شيخ عرد لين 
َِ عر 5 عي 1 00 ليما عونا 
[الأسراة: 86]: 
وقال تعالى: مإ ألم رَأَنَلَه ضيح لهم في 
التطوات لاض والطابرُ ست 0 
ك2 00 لنور: .]4١‏ 
وقال تعالى؟ دير كرا مف 


منف السموات ون فى الأرضٍ و اسمس وَالْعَمرٌ 


و روسك ويد 2/2 7 
الوم وبال و والدوابٌ وكير 


14ل 4 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


)١(‏ منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى 
الإسلام» حمود الرحيلي ص 778. 


التعحيد 


«والمقصود إذا كانت هذه الجمادات قد 
فطرت على معرفة ربها وتسبيحه وتنزيهه. 
والإنسان أشرف منهاء فلأن يفطر على 
معرفته بربه بطريق الأولى والأحرى؛ لما 
ركّب فيه من العقل والتمييز والفطئة»» إلى 
أن يقول: «وهذا الهدهد طير من الطيور» 
وفي نظرنا عديم العقل» يصيح كغيره من 
الطيور» قد خاطب سليمان بأعظم التوحيد» 
وأعلمه بغير ذلكء فقال: «اأَحَطتٌ يِمَاكَمْ 
ليت ولك من سحا جا بقن نِ © [النمل: 
فك 

إلى قوله: آمل 
يسيس 

هذا كله كلام الهدهد. كما اتفق على 
ذلك المفسرون»ا م!". 
منهج القرآن في الدعوة إلى التوحيد 
بتحريك الفطرة وإيقاظها: 

وحيث إن القرآن الكريم يعتبر هذه 
القضية -قضية معرفة وجود الله والإيمان 
به وتوحيله- أمرًا فطريًا في النفوس البشرية 
السليمة» وحقيقة بدهية لا تحتاج إلى جدال 
أو نقاش» فكل إنسان عاقل يدرك بنفسه هذه 
الحقيقة» بما أودعه الله تعالى فيه من فطرة 
يحس بهاء دون الحاجة إلى منهج إضافي 
يسلكه لمعرفة ربه خالقه ورازقه؛ لذلك 


2 


إِلّه لاهو رب العرش 


(؟) المصدر السابق ص 774- .38٠‏ 
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كا 





حف التاء 


فإنّ منهج القرآن الكريم ومسلكه في هذه 
القضية» البدء بالفطرة يوقظهاء ويذكرها بما 
هو مغروس في أعماقها؛ ليجد أنها معترفة 
ومقرة بوجود الخالق العظيمء وأنها في ذلك 
لا تحتاج إلى دليل. 

والدلائل التي تحرّك هذه الفطرة» وتشير 
إلى وجود الله تعالى أكثر من أن تحصىء إنها 
تنبعث من كل شيء على وجه الأرض» بل 
ومن كل شيء في السماءء أضف إلى ذلك 
النظام البديع» والدقة المتناهية في صنع هذه 
المخلوقات, والترتيب في سيرها وحركتهاء 
فيدرك الإنسان بعقله وبصيرته أنّ هذا النظام 
وذلك الإبداع» لا يمكن أن يحدث من 
غير محدث» أو يوجد من غير موجد؛ لأنّ 
تلك المخلوقات عاجزة عن إيجاد ذلك 
النظام الدقيق» والترتيب المحكم من تلقاء 
نفنسها20, 
قيمة التزام التوحيد والتديّن الصحيح 
في إرواء الفطرة: 

ولأن عقيدة التوحيد ليست غريبةً عن 
الفطرة أو مغايرة لهاء بل هي تلائم الفطرة 
وتنميها ولا تصادمهاء فهي العقيدة الوحيدة 
التي تستطيع أن تشبع الجوعة الفطرية التي 
لا تشبعها النظم الفلسفية» ولا المذاهب 
الوثنية» ولا السلطان السياسيء ولا الثراء 


775 المصدر السابق ص‎ )١( 





المالي”©. 

فمهما استعلنت المذاهب المادية 
الإلحادية وتزخرفت» ومهما تعددت الأفكار 
والنظريات» فلن تغني الأفراد والمجتمعات 
عن الدين الصحيح؛ ولن تستطيع أن تلبي 
متطلبات الروح والجسد. بل كلما توغل 
الفرد فيها أيقن تمام اليقين أنها لا تمنحه 
أمناء ولا تروي له ظمأء وألا مهرب منها إلا 
إلى الدين الصحيح. 

فالتدين الحق -الذي يعتمد على إفراد 
الله بالتوحيد» والتعبد له وفق ما شرع- هو 
عنصر ضروري للحياة؛ ليحقق المرء من 
خلاله عبوديته لله رب العالمين» ولتحصيل 
سعادته وسلامته من العطب والنصب 
والشقاء في الدارين» وهو ضروري لتكتمل 
القوة النظرية في الإنسان» فبه وحده يجد 
العقل ما يشبع نهمته» ومن دونه لا يحقق 
مطامحه العلياء وهو عنصر ضروري لتزكية 
الروح وتهذيب قوة الوجدان؛ إذ العواطف 
النبيلة تجد فى الدين مجالا ثدّاء ومنهلً لا 
ينفد معينه تدرك فيه غايتها!". 


(؟) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد 
ملكاوي ص .7١‏ 

() الإسلام أصوله ومبادته محمد السحيم 
60-2 


انحراف الفطرة وتشوهها بجناية 
الإنسان والشيطان: 

وقد يقال هنا: لو كان التوجّه إلى الله 
أمرًّا فطريًا حقّاه لما عبد النّاس في مختلف 
العصور آلهدٌ شتى؛ فهذا واقعٌ مسلّمٌ به 

والجواب: أن الفطرة -كما سبق- تدعو 
المرء إلى الاتجاه إلى الخالق» لكنّ الإنسان 
تحيط به مؤثرات كثيرة تجعله ينحرف» 
ففيما يغرسه الآباء في نفوس الأبناءء وفيما 
يلقيه الكتّاب والمعلمون والباحثون في 
أفكار الناشئة ما يبدّل هذه الفطرة ويقذرهاء 
ويلقي عليها غشاوة» فلا تتجه إلى الحقيقة. 

وقد يقال: إذا تركنا الطفل من غير أن 
نؤثّر في فطرته» هل يخرج موحدًا عارثًا 
بربّه؟!» فنقول: إذا ترك شياطين الإنس 
البشرء ولم يدّنسوا فطرهمء فإِنّ شياطين 
الجن لن يتركوهم» فقد أخذ الشيطان على 
نفسه العهد بإضلال بني آدم. 

قال تعالى: 8 قَالَ يزنك ترس 
ين (28 إِلَا ادك ينهم المشلهيت 4 
تصس: ام م]20, 

وأعطي الشيطان القدرة على أن يصل إلى 
قلب الإنسان؛ كما في الحديث الصحيح: 
(إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم» 
وني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا) أو 
)١(‏ العقيدة في الله عمر الأشقر ص .١-59‏ 


اللتعحيل 


قال: (شيعًا)0©. 

والقرآن الكريم وصف الشيطان 
المطلوب الاستعاذة منه بأنه: الى 
يُوَسْوسُ ف صَدُور لتايس 4# [الناس: 
6]. 

وقد صم أيضًا أن لكل إنسان قريئًا من 
الجنّ» يأمره بالشرء ويحثه عليه» وفي القرآن 
الكريم: 2ل سه ريام ليدم وليك كن في 
َكل ييار © [ق: ب 

وكما أمدّ الله الإنسان بملك يهديه 
ويؤيده. فإنه كذلك يمدّه بشيطانٍ يوسوس 
لهء ويزيّن له السّوءء ويغريه بالمنكرء ويدعوه 
إلى الفتنة» يستوي في ذلك الأنبياء وغيرهم. 

قال تعالى: ل وَكدَِكَ جمَلَمَا لِكلِ تي 
عَدُوَاَيْينَ لض وَآلْيِنَ بو بَعصّهُمْ إل 
بَعْضٍ يُحْرفَالْقوَل رونا # [الأتعام: 20115 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج 
النبيّ صلى الله عليه وسلم من عندي ليلاء 
فغرت عليه: فجاء فرأى ما أصنعء -وفي 
رواية: فأدخلت يدي في شعره-» فقال: (ما 
لك يا عائشة. أغرث؟): قلت: وما لي لا 
يغار مثلي على مثلك؟ فقال: (أقد جاءك 
شيطانك؟)» قلت: يا رسول الل أو معي 


(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب التكبير والتسبيح عند التعجب» رقم 
8/8869 4» عن صفية أم المؤمنين رضي 
الله عنها. 

0 العقائد الإسلامية» سيد سابق ص 57 .١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


0 





ح ف التاء 


شيطانٌ؟ قال: (نعم)» قلت: ومع كلّ إنسان 
شيطانٌ؟ قال: (نعم)» قلت: ومعك يا رسول 
الله؟ قال: (نعم» ولكن ري أعانني عليه 
حتى أسلم)'". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما 
منكم من أحدٍ إلا وقد وكل به قرينه من 
الجنّ) قالوا: وإيّاك يا رسول اللّه؟ قال: 
(وإئاي» إلا أنّ الله أعانني عليه فأسلمء فلا 
يأمرني إلا بخير)”". 

وشياطين الجن يقومون بدورٍ كبير في 
إفساد الفطرة وتدئيسها؛ لأنّ أعمالهم تتّجه 
دائمًا إلى التمرّد على اللهء وإلى التفريق 
والتمزيق والتخريب والتدميرء وقطع ما أمر 
الله به أن يوصل» ووصل ما أمر الله به أن 
يقطع» فما من شر في الأرض ولا فساد في 
الوجود. إلا ولهم به صلة. 
العمل» وحسّنوا لهم الكفر والمعاصي» 
ودعوهم إلى تكذيب الرّسل ومخالفة أوامر 
اللهء ولا تزال هذه طخي 

قال تعالى: 8 تَأسَه مد أَِسَلتَآ إِك أُمَر 
9 أأخرجه مسلم في صحيحف كتاب صفة 

القيامة» باب تحريش الشيطان وبعثف رقم 

ممت 718/4 . 
2220 أخرجه مسلم في صحيحف كتاب صفة 

القيامة» باب تحريش الشيطان وبعثف رقم 


0 
() العقيدة في الل عمر الأشقر ص .١5٠‏ 





بح سا عرس يدس ص7 


من قََلِكَ هين لم آلءّ 3 ل د 
لمم ايم ولثم عد عَدَاٌ أت 4 [النحل: ع 
وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ذات يوم في خطبته: (ألا إنّ يي أمرني 
أن أعلّمكم ما جهاتم مما علّمني يومي هذاء 
كلّ مال نحلته عبدًا حلاله وني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطانًا...) إلى آخر الحديث 0 
فالشياطين هي التي دعت إلى تحريف 
الذين» والخروج على الفطرةء وإلى 
الإشراك بالله» وحرّمت الحلال» وأحلّت 
الحرام» ولا تزال الشياطين تقعد للإنسان 
بكلٌ طريقٍ صَادَةٌ عن سبيل الله ومحاولةٌ 
صرفه عن جلائل الأعمال. 
ففي حديث سبرة بن فاكهٍ (أو: أبي فاكي) 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (إِنّ الشيطان قعد لابن 
آدم بأطرقه. فقعد له بطريق الإسلام فقال: 
تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟!» 
فعصاه قأسلم, ثم قعد له بطريق الهجرة» 
فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟! 
(4) أخرجه مسلم في صحيحدء كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها 


في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» رقم سيقة 
. 


وإنْما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطّول» 
فعصاه فهاجرء م قعد له بطريق الجهاد. 
فقال: تجاهد فهو جهد التفس والمال» 
فتقاتل فتقتل» فتنكح المرأة» ويقسم المال» 
فعصاه فجاهد)؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (فمن فعل ذلك كان حقًّا على 
اله عز وجل أن يدخله الجثةء ومن قتل كان 
حقًا على الله عز وجل أن يدخله الجتّةء وإن 
غرق كان حقًّا على الله أن يدخله الجئّةء أو 
وقصته دابته كان حقًا على الله أن يدخله 
الجنّة)20. 

والشيطان هو الذي قام بدور رئيس في 
محاولة القضاء على دعوة الإسلام في أول 
صدام له مع أعدائه. 

قال تعالى: «إوَإدْ َي لهُمْ ليطن 
أَعَمَكَقَ لهم وال لا عاب لحكم لوم مرت 


5 م 


ا لالمديكم وت الْفِمَكَانِ 


ف 5 دياف أللّه وَألنَّهُ سَدِيدٌ 
ألعِئَاس 4# [الأتفال: 48]. 

وهذا الشيطان هو الذي 
فرد ما تهفو إليه نفسه. ار 


3216/56 036908 أخرجه أحمده» رقم‎ )١( 
والنساتي في سئنه الصغرىء كتاب الجهاد‎ 
باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد. رقم‎ 
ا الا‎ 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم 
ا 


التعحيد 


من حب للجنسء أو طمع في المال» أو 
حرص على المنصبء أو تطلّع إلى الجاه» 
أو إيثار للاستبداد» أو ميل إلى الطغيان» بل 
إنه ليتسلط على المتدينين أنفسهم؛ ليزيدوا 
في شرع الله» أو ينقصوا منه؛ ليطوّعوا الدين 
لأهوائهم» ويخضعوه لشهواتهم 

وهو الذي يغري العداوة والبغضاء بين 
الناس» فيفرّق بين الأخ وأخيه» وبين الزوج 
والزوجة» وبين طوائف الأمة وجماعاتهاء 
وهو الذي يوقد نيران الحروب بين الأمم 
والشعوب. وينفخ فيها لتهلك الحرث 
والتسل» وتأتي على الأخضر واليابس. 

وكلما كان الشيطان أقدر على الشرء كان 
أقرب منزلة وأعلى قدرًا لدى رئيسه إبليس 
لعته الله. 

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إنّ إبليس يضع عرشه على الماء. ثم 
يبعث سراياهء فأدناهم مئه منزلةٌ أعظمهم 
وكذاء فيقول: ما صنعت شيئّاء قال: ثم 
يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فقت 
ه بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم 
أنت)0. 

إن كل ما يعانيه الإنسان من فتن وويلات» 
(؟) أخرجه مسلم في صحيح كتاب صفة 

القيامق» باب تحريش الشيطان وبعثف رقم 
ا سه 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


6. 





ح ف التاء 


إنما هو من نتاج إبليس وجنوده الأشرار'''. 

وعوة على بدي فلأجل كل هذا 
الانحراف الناشئ عن الدّخائل المبطلة 
من جنايات الإنسان والشيطان في تلويث 
الفطرة» فقد جاء تمام الآية الكريمة في 
الفطرة قوله تعالى: #ذيلكت ليث الْمَيَمٌ 
رلك لكر التساس لا يُملئوت 4 
[الروم: .]7١‏ 

فكثيرٌ من الناس قد فقدوا الاعتقاد 
والمعرفة والإدراك لتلك الحقيقة العظيمة 
المرتبطة بحياة البشر ودينهم وأعمالهم”"". 
المصائب قد تجلو الفطرة وتصححح 
مسارها: 

وكثيرًا ما تتكشف الحجب عن الفطرة 
المشوّهة؛ فتزول عنها الغشاوة التي رانت 
عليهاء عندما تصاب بمصاب أليم» أو تقع 
في مأزق لا تجد فيه من البشر عون وتفقد 
أسباب النجاة» فكم من ملحد عرف ربّه 
وآب إليه عندما أحيط بهء وكم من مشرك 
أخلص دينه لله لضرٌ نزل به. 

قال تعالى: «اهْرَأّى ميف الو ابر 
حَيَّه إِدا كر ف الك وجرن يهم بريج عيب 
كرما يها جثبَا ريح عَاصِتٌ وَبَدَهُمْ 


(1) العفاقد. الاسلاعية سيد سايق فسن +4 
1 

(؟) مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةه عثمان 
ضميرية ص ”7. 





لمر ِكل مكان ولوأ ميم أحيط بهم 
مومه خرن له أن لين تان ذو 
سهد دح له 
تورك ِنَلشَنَ © [يونس: 0]77". 
ومهما بلغ الإنسان في الطغيان والكفر 
والعناد» تبقى هذه الفطرة لا يستطيع القضاء 
عليها مهما كابر في ذلك وتظل دلائلها 
تظهر وهو يشعر أو لا يشعر. 
قال تعالى: لَحَسَدُوأ 5 وامتيقكديا 
5-1 5 35 .0 ع عع م عد 
لهم ظُلما وَما تنظ ركف 36 عَنِبَةُ 
لْمُقْسِِينَ # [النمل: .]١5‏ 
وفرعون أجرم طاغية في البشر؛ أنكر 
وجود الله» ودعا الناس إلى عبادته» وهدد 
موسى عليه السلام إن اتخذ إلهًَا غيره» 
قال له موسى عليه السلام كما قصّ الله 
تعالى: 8 فَالَ لَقَدَ عَلمَتَ ما أل مول إلا 
َب سمت وَالارْضِ بِصَلْرٌ ون لَأطنك 
يَكْفرْعَوتٌ مَقَبُووا © [الإسراء: .]1١7‏ 
ثم كانت العاقبة أن قال فرعون وهو في 
أحضان الموج وقد أدركه الغرق: مامت 
نَم لا إِلَهَ إلا الى امت يد. بنوأ إسرويلٌ وأنأ من 
لْمُسَلِمِِنَ # [يونس: ]40 
أقدمية التوحيد وأسبقيته على الشرك: 
وإذا كان التوحيد حقيقةٌ فطريّة» فمن 
البدهيّ أن يكون الأصل في البشرية هو 
() حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى 
التوحيد» محمد الغامدي ص .7١١‏ 
(4) العقيدة في الل عمر الأشقر ص ١ل.‏ 


التوحيدء وأن يكون الشرك انحرافًا طارئًا 
دخيلًا عليهاء فالتوحيد له أقدميته وأسبقيته 
على الشركء خلاقًا لما تقول به بعض 
النظريات الضَالّة فى تطوّر الأديان. 

لقد حكى الله تعائى في القرآن الكريم 
أن أبا البشرية الأول آدم عليه السلام وذريته 
كانوا على التوحيد يتبعون منهجًا إلهيًا 
منزّلّا إليهم من ربهم تبارك وتعالى» فهم أول 
البشرء يدينون بالتوحيد الخالصء» وبذلك 
يكون التوحيد سابقًا للشرك» وليس تطوّرًا 
عنه» ولم يعرف الشرك والانحراف إلا بعد 
قرون» حينما انحرف القوم عن دين الله 
وتوحيده؛ فبعث الله تعالى لهم نوحًا عليه 
السلام يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده. 

قال تعالى: هلْمَدَ أَيسَلَنَا ًا إل مومه 
َثَالَ قوم أعبدُوأ أنه ما لَك مِنْ لو غَيرهة نه 
َعَاكُ عَلَيَكُمْ عَدَّابٌ يور عَظِيِمٍ © [الأعراف: 
230 

بل لقد بِيّن الله سبحانه أن البشرية 
كانت أول أمرها على التوحيد ثم طرأ عليها 
الشرك وتعدد الآلهة في آية واضحةء وهي 
قوله تعالى: «إكَنَ اناس أَمَهَ ونِِدَةٌ هبسك 
مد ايت مُتطِريك وَمُذِرن وال معهم 


.© بجر ره . م5 ع 4 ى م ام 
د وَمَا أحْتَلفَ فد إلا ألَدنَ أُوثوهُ من بَعَدمَا 


)١(‏ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان 
ضميرية ص .7١١/‏ 


التعحيد 


عتم ليست أينتهزٌ 4 [البقرة: “738]. 
وقد روى الحاكم في المستدرك عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان بين 
نوح وآدم عشرة قرونٍ كلهم على شريعةٍ من 
الحقٌء فاختلفوا فبعث الله النْبيّين مبشرين 
ومنذرين»» قال: 2وكذلك فى قراءة عبد الله: 
إكنلنَاض موده فاختلفوا00#. 
ويؤيد هذا التفسير لهذه الآية» الآية 
الأخرى سورة يونس: #وَمَا كن 
القتاش إلة أقة وليسةة تلكتككم ا ود 
فِيمَا فيه حورت 4 [يونس: 19]. 
وعن قتادة قال: «ذكر لنا أنه كان بين آدم 
ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم على 
الهدى وعلى شريعةٍ من الحق» ثم اختلفوا 
بعد ذلك؛ فبعث الله عز وجل نوحماء وكان 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»7". 
وجمهور المفسرين يقولون بأن الناس 
كانوا أمة واحدة على الهدى والتوحيدء فظهر 
فيهم الشرك عن طريق تعظيم الموتى» قبعث 
الله إليهم رسله؛ ليردوهم إلى التوحيدء قال 
(؟) أخخعرجه الحاكم في مستدرك كتاب تواريخ 
المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر نوح 
النبي صلى الله عليه وسل رقم 5009) 


ا 
و صححه الحاكم على شرط البخاري» ولم 
يتعقبه الذهبى. 
(7) انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 
1 
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حف التاء 


الطبري: «إن دليل القرآن واضحٌ على أن 
الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة واحدة» 
إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين 
الحق دون الكفر بالله والشرك به. وذلك 
أن الله -جل وعز- قال في السورة التي 
يذكر فيها (يونس): 9 وماك الاش له 
أ جد كنا ولوكة سكمة 
سَبَقتٌ من ويلك لَعَضَِ بَنِتَهُمَ فِيِمَافِه 


يحورت 4 [يونس: 194]. 


فتوعّد جل ذكره على الاختلاف» لا 
على الاجتماع» ولا على كونهم أمة واحدة» 
ولو كان اجتماعهم قبل الاختتلاف كان على 
الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك» لم يكن 
إلا تقال بعضهم إلى الإيمان» ولو كان 
ذلك كذلك»؛ لكان الوعد أولى بحكمته جل 
ثناؤه في ذلك الحال من الوعيد؛ لأنها حال 
إنابة بعضهم إلى طاعته» ومحالٌ أن يتوعد 
فى حال التوبة والإنابة» ويترك ذلك فى حال 
اجتماع الجميع على الكفر والشرك»7"). 

وجح ابن كثير أيضًا قول ابن عباس 
وقتادة معذَّلَا ترجيحه بقوله: «لأن الناس 
كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصتام؛ 
فبعث الله إليهم نوحًا عليه السلامء فكان 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»» 
ويقول: «ثم أخبر الله تعالى أن هذا الشرك 
حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن» وأن 


)١(‏ جامع البيان» الطبريا 4 ليه 





الناس كلهم كانوا على دين واحد» وهو 
الإسلام».... ثم وقع الاختلاف بين الناس» 
وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان؛ فبعث 
الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة 
وبراهينه الدامغة»20. 

ونقول أيضًا أنه لا عجب في ذلك ولا 
غرابة؛ لأن الإنسان كلّما كان قريبا من النبع» 
كان الماء أكثر صفاءً ونقاءً» وكلما ابتعد عن 
النبعء وجد الماء أقلّ صفاءً ونقاءً؛ لما يطرأ 
عليه من الأذى؛ وما يداخله من القذى» 
والشوائب التي تنصبٌ فيه. وهكذا كانت 
البشرية الأولى على الفطرة والتوحيد؛ 
لقرب عهدها بربها تعالى» ثم اختلطت 
بعد ذلك الينابيع» وتضافرت العوامل التي 
أدَت إلى الانحراف عن التوحيد» فكان 
ظهور الشرك طارًا بعد ذلك التوحيدء وكان 
انحرافًا نه( 
تفنيد مزاعم تطور الأديان من الشرك 
إلى التوحيد: 

يزعم بعض الباحثين الغربيين -ممّن 
يسمّون بعلماء مقارنة الأديان-» وكذلك 
مقلدتهم من الكتاب المسلمين بأن الشرك 
سابق على التوحيدء وأن عبادة الإله قد 
تطورت من جيل إلى جيل» حتى وصلت 


.7 61/4 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
(؟) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان‎ 


ضميرية ص .77١‏ 


إلى التوحيد الخالص» حتى زعم بعضهم أن 
عقيدة الإله الأحد عقيدة جد حديثة» وأنها 
وليدة عقلية خاصة با الجسر السامي. 

وقد اعتمد هؤلاء على نظرية التطور 
والارتقاءء حيث قاسوا التوحيد في حياة 
البشر على نمو وتطور العلوم والصناعات 
التي تنمو وتتطور بسبب الجهد البشري7". 

وقد يظن بعض المسلمين أن في ذلك 
ترقيًا للإنسان وتزكية للإسلام؛ لأنهم 
يزعمون أن البشرية لما كانت في حال من 
التأخر كانت تعبد آلهة متعددة» ولما ترقت 
وتقدّمت أصبحت تعبد إلها واحدًا؛ فنشأت 
ديانات التوحيدء يظنون ذلك ويدافعون 
عنه» وإننا لنأسف كل الأسف لانخداعهم 
بهذه الأفكار الغربية» وتبنيهم لتلك النظرية 
الملهذة0. 

ولا يخفى أن هذه الأباطيل فيها إنكار 
سافر لكل ما سبق من الوحي السماوي 
والسنة النبوية» علاوة على منافاتها للفطرة 
والمنطق في مكابرةٍ صارخة» ولو كان هناك 
تطودٌ حقًا -كما تقول هذه النظريات-. لكان 

من الطبيعي والمنطقي أن يكون هذا التطور 
من الوحدة إلى الكثرة؟ لأن الواقع يدل على 
ذلك» فأنت عندما تبدأ بالعدٌ والحساب 


559 منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى 
الإس لدتسي مييق ااه 
إهة مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان 


عب راص 311 


التعحيد 


-مثلا- تبدأ بالواحد وتنتهي يما بعده من 
كثرة» وليس العكس0". 

أما استدلال القائلين بأسبقية الوثنية 
على التوحيد بآثار الحفريات التي زعموا 
بأنها تدل على أن الئاس في بادئ الأمر قد 
تدينوا بالوثتية» ثم تطورت عباداتهم مع 
تطورهم الفكريء فإن ذلك ما هو إلا مجرد 
التخمينات والتخرصات الوهمية» والتى لا 
تقاوم القرآن الكريمء والسنة الثابتة. ١‏ 

ومن الممكن والمعقول جدًا أن تكون 
تلك الآثار التي اكتشفوها قد وقعت لذرية 
آدم عليه السلام» وقد حدث الشرك الأول 
كما أشرنا في قوم نوح عليه السلام؛ والدليل 
متى تطرق إليه الاحتمال» فلا يصح أن يكون 
دليلًا يحتج بهء فكيف وأدلتهم تصطدم 
بنصوص القرآن والسنة؟21). 


() المصدر السابق ص .77١‏ 
(5) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى 
الإسلام» حمود الرحيلي /١‏ 58-5764. 
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إن الدعوة إلى الإيمان بالله تبارك 
وتعالى» وتقرير توحيده» وتنزيهه عن الند 
والصاحبة والولدء وإفراده بالعبادة» والتذلل 
إليه» والانقياد لأمره وحكمه؛ هي القضية 
الأساسية التي من أجلها بعث الله جميع 
أنبيائه ورسله؛ وقد جاء ذلك واضحًا جليًا 
فيما قصه الله تعالى علينا في القرآن الكريم 
من دعوة الرسل إلى أممهم وأقوامهم'" 
يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: «اعلم 
أنَّ النّوحيد أَوّل دعوة الرّسلء وأوّل منازل 
الطريق» وأوّل مقام يقوم فيه السّالك إلى اللّه 
عز وجل276. 1 

ويلاحظ أن الجانب الأهم في دعوة 
الرسل عليهم السلام هو توحيد الله تعالى 
بالعيادة وإفراده بهاء فلم يبعثهم الله لدعوة 
الناس إلى مجرد الإيمان بالله وأنه خالقهم» 
إذ هم مقرّون بذلك تناسقًا مع الفطرة التي 
فطرهم الله تعالى عليهاء ولم تكن قضية 
وجود الله في يوم من الأيام هي القضية 
التي يقف الناس عندهاء إلا في فترات قليلة» 
ولظروف خاصة عند بعض الأوروبيين 
الذين عرف عنهم الإلحاده وحاولوا أن 
يجدوا له فلسفة خاصة؛ تبريرا لانحرافهم 


(1) العضدز السابق .*18/1١‏ 





وفساد فطرتهب 0). 

ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره 
المشركونء بل أقرّوا بأنه -سبحانه وحده- 
خالقهم» وخالق السموات والأرض» 
والقائم بمصالح العالم كلهء وإنما أنكروا 
توحيد الإلهيّة والمحبّة» كما قد حكى الله 
تعالى عنهم في قوله: ‏ وَمِر لئاس مَن 
ند ين مون لَه ندا يجيج كَمْت اموا 
َآلَدينَ َامَمْوَا أمَدُ حْبا لو #[البقرة: 150]. 

فلما سووا غيره به في هذا التُوحيد كانوا 
مشركين» كما قال تعالى: هاللْحَمَدُ نه ألنِى 
خَقَ اموب والأيق تبت لالب واو 
ثم لين كَمَرُوابرَيِيمَ يَعدِلُوت 4 [الأنعام: 
1ه 

وقد علّم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية 
مبايئة الشّرك في توحيد الإلهيّة؛ وأنه تعالى 
حقيق بإفراده وليّا وحكمًا وربّاء فقال تعالى: 
موقل رايد ونا قاطرالسّملوات والاررض وهو 
لوكا بطم ل يرث أن أحونت أوَلَ 
منت لكوك ِنَالمقركِينٌ 6 [الأنعام: 
15 ]. 

وقال: 
[الأتعام: 114]. 

وقال: قل مر أله أبتى ويا وَهْوَ ربكل 
عَيَوْ ‏ [الأنعام: 174]. 


« انكر امه بيت تكا» 


(؟) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان 
ضميرية ص 7١06‏ 


فلا وليَّ ولاحكم ولاربٌ إلا الله» الذي 
من عدل به غيره» فقد أشرك في ألوهيته 
-ولو وحٌد ربوبيّته-» فتوحيد الربوبية هو 
الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرهاء 
وتوحيد الإلهيّة مفرق الطرق بين المؤمنين 
والمشركين20. 

ولذلك حكى الله تعالى عن الأقوام 
السابقين تعجّبهم من دعوة الأنبياء إلى 
التوحيد وعبادة الله تعالى وحده. 

قال تعالى: بي لمنسبو مده 
وَحَدّهه وَتَدَرَ مَا كان يَعَبَد عبد امآثا 4 
[الأعراف: /ا]. 

أي: لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون 
آلهتنا؟! فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم 
إفراد العبادة لله» ولم ينكروا الله تعالى» 
ولا قالوا: إنه لا يعبدء بل أقروا بأنه يعبده 
وأنكروا كونه يفرد بالعبادة» فعيدوا مع الله 
غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه أنداداء 
كما قال تعالى: لفلا ججْمَنُوا يِه أندادًا 
زا َتَلَمُور © [البقرة: ؟؟]. 

١‏ المسل التمازيدا طأم ببرلسسي ال ا 
سواه» وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه 
في الأنداد باطل» وأن التقرب إليهم باطل» 
وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده» وهذا هو 
توحيد العبادة» وقد كانوا مقرّين بتوحيد 
الربوبية» وهو أن الله هو الخالق وحده 


.8-1 تجريد التوحيد المفيد, المقريزي ص‎ )١( 


التعحيل 


والرازق وحده. 
ولقد قرر القرآن الكريم هذا المعنى 
وأكده بطريقين: 


الأول: الطريق الإجمالى. 
قال تعالى: 0 كين 
يسول لَّاؤْص له لَك مَل نأ دون #4 

[الأنبياء: 76]. 

فهذا تعميم على سبيل الحصرء بأن كل 
رسول قد أوحي إليه أن الله تعالى متصف 
بالوحدانية» لا إله إلا الله ومستحق 
للتوحيد» وذلك في قول الله: ملَآَإلَمَإِ 
دون 4 أي: أفردوني بالعبادة؟ لأني 
متفرد بالألوهية. 

وقال تعالى في هذا المعنى أيضًا: 
0 ع 3 سكل أ كو يَدُرلةُ أت 
عدوا أله وابتَنبوأ عي سواه 1 

0 تقرر أن الله تعالى قد بعث في 
كل أمة رسولاء وكان أول دعوة كل رسول 
في كل أمة: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به 
الطواغيت» والطواغيت: كل ما يعبد من 
دون الله تعالى» وهو مشتق من الطغيان. 

وننوه إلى أن هذا الطريق الإجمالي في 
إثبات القرآن الكريم أن توحيد العبادة هو 
أساس دعوة الرسلء له صيغتان مختلفتان 
ومدلولهما واحدء ونمثّل لهما بقوله تعالى: 
مَلاعبْدُوأ أنه ما 


ااه 


مع 7 


لَك من ِل غَيرهه #[الأعراف: 
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حو ف التاء 

وقوله: «لآسبئو لالت للحن تير 
قي [هود: ؟]. 

فإن مدلول الصيغة الأولى: الأمر بعبادة 
الله» وتقرير أن ليس هناك إِله يعبد غيره» 
ومدلول الصيغة الثانية: النهي عن عبادة 
غير الله» فالقرآن الكريم دعا لعبادة الله» 
ونهى عن عبادة غيره؛ لأن النفس البشرية 
بحاجة إلى النصٌ القاطع على شطري 
هذه الحقيقة» فلم يكتف القرآن بالنهي 
الضمنيّ المفهوم من الأمر الصريح- على 
ما هو مقرر في علم الأصول من: «أن الأمر 
بالشيء نهيّ عن ضده الذي لا يجتمع معه)» 
بل أتى بالنهي الصريح عن عبادة غير الله؛ 
لأن كثيرًا من الناس يعبدون الله ويعبدون 
معه غيره» فيقعون في الشرك ويحسبون أنهم 
هسآجنون00 

الثاني: الطريق التفصيلي الاستقرائي: 

هذا الطريق يذكر فيه القرآن الرسل 
بأسمائهم»ء وكيف كان التوحيد رأس 
دعوتهم جميعاء ومن ذلك: 

.١‏ ما جاء في قصة نوح عليه السلام وهو 
أول رسول من أولي العزم ب بعث إلى 
أهل الأرض. قال تعالى.: دا 
ًا اك 0 قوم فَقَالَ يمو 

ص ََُنَ لغيه 4 [الأعراف: 4ه]. 


م أعبذما أله 


)١(‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد 
ملكاوي ص ١١”‏ . 





.قال تعالى عن هود عليه السلا 5 لَّ 


57 لاهو قَالَ لَ يَمَوَوٍ عدوأ ند ما 7 
من وير 4# [الأعراف: 6 ]. 


. ونفس الألفاظ قال تعالي عن ا 


لير راثا للحم 
20000 [الأعراف: ا 


٠‏ وهي الألفاظ التي جاءت على لسان 


شعيب عليه السلام» قال تعالى: 
مَك منيت لُدَاممَ شعيباً كال 
يَقَوَِ أَعْبدُوأ أَشَّدَمَا لحكم يِنْ لد 


غَيَرْه [الأعراف: 88]. 


. أما إبراهيم عليه السلام فقد تحدّث 


القرآن بتفصيل وافر عن دعوته إلى 
النبوة» وتحدث القرآن عن دعوة 
إبراهيم بشتى الصيغ والأساليب» 
في المواقف المتعددة والأحوال 
المختلفة» ولعل السر في توسيع 
حديث القرآن عن إبراهيم عليه السلام 
أنه أبو الأنبياء الذين جاءوا بعده صلى 
الله عليه وسلم وعلى الرسل أجمعين. 
وكان اليهود والنصارى والعرب 
يعترفون بنبوته وأبوته لهمء بل ويعتزون 
بالانتتساب إلى إبراهيم عليه السلام» 
وبذلك تقوم الحجة على المنتسبين إليه 
جميعًا الذين انحرفوا عن دين الحق» 
ووقفوا في دروب من الوثنية الطامسة 


6 


الدامسة» وبذلك تسقط دعواهم أز 
ٍ عواهم انهم 
على دين إبراهيم؛ كما قال تعالى ردًا 
2 0 2 
عليهم مجتمعين: 2 مَاكان يهم وديا 
و رايا ولي نكت حَنِيِمًا مُسَلِما وَمَاكَانٌ 
من ألْمُقَرِكِينَ © [آل عمران: 53]. ويقول 
تعالى عنه وعن المؤمنين معه: قد 
كانت لكأتو حسكة ف هيوان مع 
ون نون أهكيَة تنكم اعدو 
وَالبشسسآة بدا حقّ رمثأ يأ صَمْدَمء 4 


[الممتحنة: 6]. 


. وكذلك يقول القرآن الكريم عن موسى 


عليه السلام وهو يدعو إلى وحدانية 
الله: «ؤوَأن لمتيكَ مَأسمَيع لما بي (5) 
إن أنا أنه لد إلَه ِل نأ مَأَعبدَف © [طه: 
1# ة١].‏ 


. خا عسل ابو خرص 
عليه السلام: مإوَمَالَ الْمَسيحٌ يلبق 
ميات قار موحي ٠‏ + .. 
إسرويل اعبدىا الله ربى وريحكم إنه 

وه - سح ع يدس وو عه سمه 
مَن شرك يألو فد حَرَّمَ لله عليه ا لْجَنّة 
20 عع 1خ ع 
ومأوينه ألثّارٌ وما للطَيبييتت مِنْ 


أتصحار © [المائدة: ؟/9]. 


٠‏ ويخبر القرآن عن دعوة سيدئا 


محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
التوحيدء لقد بعث سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم بالدعوة العالمية 
الشاملة» وبالتقرير الأوفى» وبالبيان 


التعحيد 


الأعلى في شأن الدين كله عامة» 
والتوحيد منه خاصة» وقد أمده القرآن 
الكريم بأتمٌ الحجج والبراهين» وسجّل 
أقاويل الكفار وردود الوحي عليها؛ 
حتى تكون حجة الله بالغة باهرة إلى 
يوم الدين» وحتى لا تكون للناس على 
الله حجة بعد نختم النبوة؛ لأن القرآن 
صوتها الممدود ونداؤها الموصول» 
وفيه أكمل حديث عن التوحيد 
تقريرًا وإثباناء وردًا على المشركين 
والملحدين» وإبطالًا للشرك وكل 
دروب الوثنية والانحراف عن التوحيد. 
ويكفي مثالا لهذا ما أمره الله تعالى أن 
يقول للناس في كلمات جامعة: لكل 
هْوَ أَدَهُ لَصَدٌ ( أنَهُ محمد (1) 
ل جيذ يك كد ©) َم يكل 
لَممَكُفُوًا لْحَد © [الإخلاص: ١‏ - :]. 
فهذه السورة الكريمة على وجازتها 
جامعة لكل ما يليق بالله -تعالى وحده-» 
من صفات الكمال: أحدية» استغناء» تنزيه 
له عن الشركاء والأشباه» ثم هي مصحّحة 
لضلالات المشركين وأهل الكتاب في باب 
الاعتقاد 20 ١‏ 


)١(‏ التفسير الموضوعي ج »١1‏ جامعة المدينة 


ص "5-1 1. 
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الربوبية والألوهية حقيقتا التوحيد 





التوحيد هو إفراد الله بربوبيته وألوهيته 
وأسمائة وصفاته جميعًا: 

(التوحيد) يعني اتصاف الله تعالى 
بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات» 
و(التوحيد) يعني وجوب إفراده سبحانه 
وتعالى بالأمور الثلاثةء وهذه هي الحقيقة 
الشرعية للتوحيد: أن يؤمن العبد بأن الله 
تعالى هو وحده الرب» صاحب كل صفات 
التأثير والكمال» وأنه لذلك هو وحده الإله 
المستحقٌ للعبادة والطاعة بلا شريكء» وأنه 
لذلك هو الجدير وحده بالأسماء الحسنى 
والصفات العلاء فلا يصلح للمخلوق منها 
اسم ولا صفة» فإذا أقر العبد بأحد هذه 
الأركان الثلاثة فقط لم يكن موحدّاء وإنما 
يقال: هو مقر أو معترفٌ بأحدهاء ولكن لا 
يصح أن يسمى موحدًا؛ لأن التوحيد هو 
مجموعها معا. 

ولهذا لم يطلق القرآن على الكفار أنهم 
موحدون توحيد الربوبية» حين أقروا أن 
الله تعالى هو الخالق المالك الرازق» وإنما 

قال تعالى: «! قُلْ من يِرَدْفكْمونَ السَمك 
ا أ ينيك لتم والامكر ود ع 
لكان ألمت ومح اميت ورت لحي ومن 


وتو ع 2 ا ع ل 2 





تك ارخ لخي مادا بدأل إلا ألمّ1: 
ليت مثا أبن لامؤْمئو (اثل مَلْ ين 
شركيك م يبدو كلق دهعل لئة يبدأ 
َلَلقَ ثم يعيده, 6 [يونس: 4-١‏ ]. 

لقد سماهم القرآن كفارًا مشركين؛ 
لأنهم لم يأتوا بحقيقة التوحيد الجامعة» 
وإنما أقروا بوصفي منهاء والتوحيد لا يقبل 
التجزئة أصلاء فمن أشرك في وصف فقد 
أشرك في الكل؛ لأنه لم يأت بحقيقة مسمى 
التوحيد الشرعي الجامعة. 

ولذلك يقول سبحانه: «#إنَّأنّه لايَمْهْرٌ 
أن ترك بو وَيَمْيرُ ما مو طَلِكَ سن 4235 
[النساء: 277]58, 
الربوبية والألوهية إذا اجتمعا افترقاء 
وإذا افترقا اجتمعا: 

ولأجل هذا الترابط الوثيق بين وصفي 
الربوبية والألوهية» واثتلافهما في تكوين 
حقيقة التوحيدء نجد أن القرآن الكريم قد 
استعمل كل لفظ مكان الآخرء أي: هناك 
تلازم بين الربوبية والألوهية» فإذا ذكر 
أحدهما دل على الآخرء باعتبارهما وصفين 
متفردين لذات واحدة؛ ولا يليق أحدهما إلا 
بالله» فإذا ذكر الرب فهم منه استلزامًا أنه 
المستحق للعبادة والطاعة وحده» وإذا ذكر 


18-1١1 المصدر السابق ص‎ )١( 


الإله فهم منه استلزامًا أنه الخالق الرازق 
المالك؛ لأنه لا يكون إلهّا ما إلا بهذه 

الصفات. 
و أمثلة ذلك قول الله تعالى: لأسن 
لمَمَلومه دَأنْسْنَاوء حَدَكيِقَ ذائت بَهكق م 
و يدس م و حرم 


حكات ل تييوا سَجَرها هلله بل 
هم قَوَميمَدِلُونَ © [النمل: .]١‏ 

فالسؤال في أول الآية وقع عن أشياء 
تتصل بالخلق والرزق والقدرة والتدبير» 
وغيرها من صفات التأثير التي هي معنى 
لفظ الرب» فكان المقام يقتضي سؤالهم في 
آخر الآية عن ذلك» فيقال: أربٌ مع الله؟!ء 
لكن وقع السؤال بقوله: «الوله مله 4؛ 
لأن اللفظين متلازمان» لا فرق بينهما من 
حيث الواقع. 
الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية 
تستلزم الإلهية: 

ويلاحظ أن استعمال كلمة (إله) هنا 
في الآية السابقة قد جاء لحكمة عظيمة؛ 
لأنه جل وعلا قد سألهم عن محل النزاع 
مباشرة» والمعنى: أربٌ يخلق ويرزق مع 
الله فيستحق التأليه معه؟!» ولما كان الخلق 
والرزق والتدبير ليس محل نزاع كثير» وإنما 
النزاع في عبادة غير الله؛ لذلك عاجلهم 


التعحيد 


باستنكار اتخاذ آلهة مع الله تعالى7". 

ونضرب مثلًا آخر بقوله تعالى: (لعَُدُوا 
قَهَرّن ورَيُصكع 4 [المائدة: #/0]. 

والمقام يقتضي أن يقول: اعبدوا الله 
إلهي وإلهكم؛ لكن استعمل كلمة الرب 
مكان الإله؛ للتلازم التام بين الكلمتين. 
والحكمة هنا -والله أعلم- أن ذكر الرب 
فيه تصريح بعلة العبادة» وهو ما يتضمنه لفظ 
الرب من معاني الخلق والرزق... إلى آخره» 
والمعنى: اعبدوا الله الذي خخلقكم ورزقكم 
وتولاكم في سائر أموركم. 

بل ما رأيك أن هذا الرّبط بين العبادة 
وعلّتها -وهي الربوبية وما تتضمّنه من 
المعاني- قد نطق به أول أمر في القرآن 
الكريم!! 

وهو قول الله تعالى: ٍِِيَكأيًا ألنّاشش 
يدوا َي الى حَلقَْ الذي ين مندكم 
َلَحُ تَمَوونَ (2) اذى جَعلَ ليد الاي 
سا وَأَلشَمَآة 415 وَأْرَلٌ من لشمَة مه لني 
ندا وَآسُّهتَلَمُورتَ 4# [البقرة: الل 

فتأمل هاتين الآيتين العجيبتين في 
نظمهماء كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر في 
البداية: الأمر بعبادته» وفى النهاية: النهى 
عن اتخاذ الأنداد والشر كاء مع اللهء و م 
بين البداية والنهاية: التعليل الصريح لذلك 


.7* المصدر السابق ص‎ )١ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


116 





ح ف التاء 


بتفرده تعالى خلقًا ورزقًا وتدبيرًا للكون. 

ولتتأمل أخيرًا في سورة الناس» وكيف 
جاءت الاستعاذة فيها بالأسماء الحسنى 
الثلاثة: الربّء والملكء» والإله» مبيّنةٌ هذا 
التناسق والتواثق بين الربوبية والألوهية: فإنه 
لما قال: يل أعرة يرت كاين » كان فيه 
إثبات أنه تالقهم وفاطرهمء فبقي أن يقال: 
نا خلقهم هل كلنهم وأمرهم وتهاهم؟ 
قيل: نعمء فجاء: طإمَلِكِ لكاي 4 
فأئبت الخلق والآمر «(آلا لاق والادٌ 4 
[الأعراف: 4 6]. 

فلما قيل ذلك» قيل: فإذا كان ربا موجدّاء 
وملكًا مكلقّاء فهل يحب ويرغب إليهه 
ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: 
#إِشواتاين # أي: مألوههم ومحبوبهم» 
الذي لا يتوجّه العبد المخلوق المكلف 
العابد إلا له» فجاءت الإلهيّة خاتمة وغاية» 
وما قبلها كالتوطئة لها/". 


ك4 بين اليس نيا » المقريزي ص 4. 








أساليب القرآن في الدعوة للتوحيد 


جاءت أساليب القرآن في الدعوة إلى 
التوحيد على غاية التفنن والإبداع؛ تلطقًا 
في استدعاء الناس إلى التوحيدء وتأليثًا 
لقلوبهم؛ ولفًا لأسماعهم وأبصارهم» 
وإقامة للحجة عليهم بكل الأساليب» ولا 
شك أن في هذا التتويع والتفئّن ظهورًا فائمًا 
للسمو البلاغي والبياني للقرآن الكريم. 

وتقريبًا للوقوف على شيءٍ من هذه 
الأساليب القرآنية الرفيعة نقسّمها إلى ما 
يلي: 
أولّا: أسلوب الخبر المجرّد: 

فى كثير من الآيات القرآنية يقرر الله 
تبارك وتعالى حقائق التوحيد بأسلوب الخبر 
المجرد؛ تقريرًا سهلا مباشرّاء ليس معزرًا 
بالتوكيدات» ولا مشفوعا بالمحاورات 
والتشبيهات» وكأنّ الحقٌّ تبارك وتعالى يلقي 
هذه الحقائق الإيمانية والأصول التوحيديّة 
إلى الفطرة النقيّة السويّة» التي لا تعرف 
المكابرة ولا الالتواء» أو كأن القرآن الكريم 
يعرّض بأولئك المشركين المعاندين» 
ويقول لهم بمفهوم الكلام دون منطوقه: 
إن حقائق التوحيد لهي أوضح من الشمس» 
كيف لا والدلائل عليها تحاصركم من كلل 
جانب فطرةٌ وحمًا وعقلًا وشرعًا؟! فجدير 
إذا أن يترّل أولئك المعاندين المكابرين 


منزلة الخالين من العناد والمكابرة؛ فيلقى 
إليهم الكلام أيضًا خيرًا مجرّدا؛ لأن معهم 
من الأدلّة ما يقطع كل شلكُء ويستدعي كل 

والأياك التي نستطيع بها التمثيل لهذا 
الأسلوب كثيرة» وتكفينا الإشارة بقوله 
تعالى: «انحد شَ نبت اتيت 4 
[الفاتحة: ١‏ ]. 

وقوله تعالى : لوَإكهَي ك5 ]| 
هْوَالتَحْمنٌ تح © [البقرة: *15]. 

وقوله تعالى: انه بين مكل مو 
فرعي تو كيل (©) لدمكَاِدالتكوقت 
ا وَليِت كُمَرُوأ يكَلكتٍ لله وليك 
الك يت 4 [الزمر:؟+ م] 


0 
ثانيًا: أسلوب الخبر المؤكد: 

من أساليب القرآن الكريم (التوكيد)» 
وهو أسلوبٌ قيمته البلاغية في تم تقوية الكلام 
أبتداء» وإضفاء مزيدٍ من الصرامة في تقريره 
وإثباته؛ ليكون أدعى لقبول السامع واقتناعه» 
أو في مجابهة المتلقي الجاحد المنكر 
بما يليق بحاله من مضادَةٍ له 
والمؤكدات التي جاء بها القرآن الكريم في 
شأن الوحدانية والتوحيد كثيرة ومتنوعة؛ 
ومنها: 
.١‏ التأكيد ب(إِنٌّ). 
". التأكيد باللام (لام التقوية). 


5-5 


لملا 


ومدافعة. 


لتحيل 


التأكيد بالقسم. 
ومثالها جميعًا قوله تعالى: مدنت 
صَعًا )الت صما (2) التي وكا 520 
إن هخ لد 8 رَبُ عسوت وَالْْرَضٍ وما 
تجا وَربُ مرق © [الصافات: ١‏ - 0]. 

5. التأكيد بأساليب القصر. 
كأسلوب النفي والاستثناء 
تعالى: برل لُ المكتيكة لوجر 7 
من سَنَاءٌ ين عدأ ندا كك 10 

َأتَفون )4 [النحل: 7]. 

وأسلوب القصر ب(إنما): لإمُلَإِتَمَا 
هْرٌ له ويد وإ برعة غا رود 408 
[الأنعام:19]. 

وأسلوب القصر بالتقديم والتأخير» مثل 
قوله تعالى: تيك مَبدد ويك مَنْتَت 4 
[الفاتحة: 6 ]. 

فتقديم المفعول (إياك) أفاد قصر العبادة 
على الله وحده؛ وأصل الجملة: نعبدك. 

وكذلك أيضّا أسلوب القصر بتعريف 
طرفي الجملة: «إ وَمَا أخَْلدَمٌ فيه من 
د ِلَ لله دَلِكُم لله رق عَِيّهِ 
كك ود يت (52) 4 [الشورى:١٠].‏ 

فتعريف الخبر (ربّي) أفاد أنه مقصور 
على المبتدأء أي: الربوبية مقصورة على الله 
تال الل 


في قوله 
لومت 
د 


)١(‏ انظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين 
إلى الإسلام» حمود الرحيلي .40/7//١‏ 
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ح ف التاء 
ثالمًا: الأساليب الإنشائية: 


من أساليب القرآن الكريم أيضًا في تقرير 
التوحيد: أسلوب الطلب» كالاستفهام 
التقريري أو الإنكاري» فهذا أسلوب قرآني 
عالٍ في نقاش المشركينء إنه يوالي عليهم 
الاسئلة ويترك لهم في كثير من الأحيان 
إجاباتها؛ ليصلوا إلى الحق بأنفسهم 
ويلزمهم الحجة» ويقودهم إلى الصواب. 

قال تعالى: لهم هتعد أنّةححمًا 
كوبت 4# [النمل: 77]. 

وقال تعالى: ما لديم الت َالْمُرّق هك 
وكزة اكئة الخترية (2) الك الذكرو الاق 
(8) يلك إذا مِسمَة ضِيرة (2) إن إل أمراة” 
ميتشموها أت وَمَابَآوف ما نَل َه يها ون سُلطن 
إن يمون إلا اَن وما مهو الأنشش وَلقَد 
جَآدَهُم ين وماد © [النجم: 18-19]. 

والمعنى: أن هذه التي تسمونها آلهة ليس 
لها من حقيقة الألوهية أدنى نصيب» وإنما 
هي أسماء على غير حقائق» كالغول والعنقاء 
وغيرهما من الأشياء المتوهمة. 


1 8 مر ول يم ع مه شه م 

المشركين: « من هوَقَآيمٌ ل كل تقين 

سس يي اسه مسر لكر ف 2 شاشر كك عاد خدح كر م 

كت بنذ شركة قل سثرف أ ب 
4 1 





والمعنى: أن الله تعالى رقيب وعليم 
بكل شيء»؛ وقد جعل له المشركون شركاء 

حقيقة لهم» وإنما عبدوها بظنون من 
القول وأوهام من الفكر باطلة. 

ويقول تعالى منددًا بالمشركين» الذين 
يعبدون الأوهام المطلقة: تحت هذه الأسماء 
المخترعة: #8 وَيَتَبُدُورت من ذويي أَلُوِمًا 
شرك ولا تمر وتَُوذت كلا 


اب 2 5 


سَُمُوٌئا عِنْدَ أو قُلْ نيرت أنه يما لا 


يَمَُمْ في لسوت واف لض سْبكنهُ 
ول عَمَا مقر بت 4# [يونس:18]. 

ومن ذلك أيضًا: الأسلوب التلقيني» 
فيستعمل القرآن الكريم هذا الأسلوب في 
تلقين الجواب الظاهرء حيث إنه لوضوحه 
لا ينكره المشركون؛ بل يسلمون به» ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى: لإقْلٌ من يُتَعَيكر 
عن عشت الو واليتر تتغرتة تدا عفنيه أن 
مان كلوق لكي 5 مل لله 
[الأنعام: 4-5 1]. 

وقوله تعالى: «[ لمن يَبالسَعوت وَلْرْضٍ 
ل مل نَم ين رموه أية لايتيكرة لشم 
نما ولا صا #[الرعد: 15]. 

وفي ذات الآبة: «إفل ألة ساق ل سيو وَهْوٌ 
دامر 4» وقوله تعالى : إل من يَررْفُكم 
ير اموت وار ض- فرأئة [سبا: ؛ ؟]. 

ففي هذه الآيات: يأمر الله نبيه صلى 


هلاه 
5 


1 


الله عليه وسلم أن يسألهم عمن ينجيهم من 
المخاطرء ومن رب السماوات عالادفيه 4 
ومن يرزقهم» ويأمره بأن يجيب: «الله»؛ 
لاعترافهم أن آلهتهم لا تملك شيئًا من ذلك» 
الجواب فيه إشارة إلى أنهم لا 
يتكرون ذلكء وليس عندهم جواب غيره» 
وأن سكوتهم عن الجواب لوضوحه فيه 
حجة عليهم؛ إذ إنهم ما داموا قد اعترفوا بأن 
فاعل ذلك هو اللهء فلم يشركون به غيره؟ 
ومثل هذا الأسلوب يعجز الخلق كلهم عن 
الإتيان بمثله. 
ومما يلتحق بهذا الأسلوب التلقيني: 
الجواب المباشر من الله تعالى على ألسنة 
خلقه من الملائكة أو الأنبياء وهم يدفعون 
عنهم دعاوى الألوهية والبنوة لله فليسوا 
سوى عباد مكرمين؛ خاضعين لأمره. ولن 
يجرؤ واحد منهم على ادعاء الألوهية» أما 
من تجرأ منهم على تلك الدعوى؛ فجزاؤه 
جهنم؛ لأنه ظالم مبين» وهل هناك أقوى 
في هدم الدعوى من اعتراف هؤلاء العباد 
أنفسهم الذين يدعونهم أبناءء بأنهم ليسوا 
سوى عبيد خخاضعين؛ ومن جرأة منهم على 
دعوى الألوهية» كان جزاؤه عذاب جهنم 


خالدا فيها. 
قال تعالى: « وَكًا عاو كسد التق ونا 
ا سْبَحئَ بل عبد دكرمرت (© لا 


سس برا سو مومه 


عونك اقول وَهُم يأرو يَحْمَلوت 


التعحيد 


6 ينام ما بن أيد يل عِمْ وَمَا حَلْقَمْ ولا 
تنتورت | ل انق يش يذ بير 
ع مو نه 
ونوء لِك جره جَهَئَمٌ كَدَإلَت 


لظدلِحِينَ © [الأنبياء 75 -4؟]. 
واد رعس و 
من زعم ألوهية المسيح» فقد جعل المسيح 


نفسه يتبرأ من ذلك وينفيه. | ذقال : وإ مَالَ 


86 


3 


ا سرع اي يل 


مه بتمبتى أن مم أت لت لايس مذو 
وَأ لمن عن كرن أقد كَالّ سبْحَنَكَ ما 
يون لي أَنْأفولَ مالس لِى يحي سكت ُلثم 6 
7 د لمت تَعَلّمُ ما في تََيى ولَة أَعَلمٌ ما فى 
000 ت عل الذيوي © عاك كم 
لاما مر يوء أ أَعَبدوأ اله وق وَدَيحُمْ وَكُنتُ 
ليم اهنتم قلا َي كت أت 
حلم وَأَتَ كل نويد 4 [المائدة 
كلك لوو , 
رابعًا: أسلوب ضرب المثل: 
كذلك أسلوب الأمثال» وهو باب واسع 
في القرآن الكريم» يقصد به تقرير المعاني 
في نفس السامع» وتصويرها في صورة 
محسوسة ملموسة» عن طريق التشبيه أو 
الاستعارة أو غيرهما من أساليب البيان» 
ولقد مدح الله جل وعلا كتابه باشتماله على 
)١(‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد 
ملكاوي ص 45 من بلاغة القرآن» أحمد 
البيلي ص 1907 . 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


لك 
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1012 1 القاتن 


اك 
ا 


أسلوب الأمثال فقال: # وَلِقَدَ 
فى هذا الْفرَانٍ يدق تل هم بتكو 


[الزمر: /71]. 
ومن ذلك ليأ تعالى: مإ مَكَلُ ألذرت 


عدوأ ين دي لو ولي كُمَكَلٍ 
ا َك سموطة ع 2 عر 
لْعْنِحكبوت يسا وإن أوهرت 
لزت لي التسكية لز سكا 
ينيرت 2 إ لل يعلمٌ ماتغرت ين 


يَنْقلهك إلا الصيلخون 4 [العتكبوت: 4 - 
4 ]. 
فقد ضرب الله تعالى مثلا للذين 


العتكبوت في بيتها الهش الذي تمزقة الريج: 
ولس الستراقة ريجبش ريد الغيي 1 

وقاك تعالى: «سرت آله مَل متلا يهلا 
ف 16 تكتاكية ونيا سلا( ل 
ستيان تادلب كم لا يتلنوت 
زمر 914]: 

فهذان مثلان للمشرك في تخبطه 
وحيرته» وللموحد في راحته وسلامته» 
ولايستويان أبدّاء كما لايستوي عبد مملوك 
يسومه سادته لسوء أخلاقهم سوء العذاب» 
ووس ا را يا 2 


4 
2 


لعا 





عليه بكثرة الأوامرء واختلاف المذاهب 
والمشارب. 

ويضرب الله الأمثال مبينا ضياع أعمال 
المشركين» وهو بهذه التشبيهات البليغة 
يدعوهم إلى التفكّر في العاقبة الخاسرة 
لأعمالهم -مهما كانت صالحة- ما دامت 
غير نابعةٍ من إيمانهمٍ 00 لله. 

قال تعالى: « ودين | مكدروأ عله كمي 


شيعة يه و وس 7 ريوع اكةة رهن 
أله ريح 


2 
021 


شَمِعًا ومجَدَأقه وده موقن ابد 15 
الصاب (©لركقلنوى بتر لي تق 
ئ يو اعد سام 
تعبا رق بض إِذآ مح يسده لز يك برها ون 
دجمل أله له ورا هما ون ور [العره إفاتا 
]. 

وقال تعالى: « تَمَلُ لد يونت كتروا 
2 يهم أممهر كربا أَعْتَدَّتْ به أ ف 

ا ا ميد ما كس توأ عل من 
ات را 

ويضرب الله المثل بالمشركين أنفسهمء 
وما يعانونه من اضطراب العقيدة وفساد 
التصورء وما ينشأعن ذلك من حيرة القلب» 
وقلق الضمير. 

يقول تعالى: «قُل أندمُوامن ذو ألو 


م موصي عوك مو وم سه 1 


ما لا ينفعنا ولا يضرا ورد عل أَعَمَا َعَمَاينا بعْدَإِدْ 


هَدَنَ أنه الى أسْبَهُوْتَةُ ليطن فى لْرْضٍ 
حَيْرَانَ له أصحلب يدعوئةة إل ) الْمْدَى أثينا شل 


إدك هُدَى أله هُوَ الْهدط وَثِْرْا ِمْسْلِمَ رت 
لْمتيّوِيرت © [الأنعام: .]9/١‏ 

وحيئا يصوّرهم هلكى في أشد صور 
الهلاك وأفتكهاء إذ يقول: مسن ضر أن 


م 2ه 


كنا در ورت القمة. فتقطقة تمه الك 1 
تَهُوك بد اريخ م في مَكَانِ س4 [الحج: الى 

وضرب الله سبحانه وتعالى مثِلّا لقلب 
المؤمن الموحّد بالبلد الطيب» ومثلًا لقلب 
المشرك الكافر الذي لا ينبت فيه توحيد ولا 
إيمان بالبلد الخبيث» فقال تعالى: «#واتباذ 
اليك جرع بَائك إن ويد وال حك 3 
َل تكد مكلك شر ُصَرْفُ ليت قور 

يَفُكُنَ 4 [الأعراف: 07]0. 
خامسًا: أسلوب المحاورة: 

كذلك استخدم القرآن أيضًا أسلوب 
المحاورة» وهو الذي يورد فيه الحديث عن 
التوحيد من خلال حوار يجري بين طرفين 
أو أكثر؛ فيتقرر في النفس أكثر من الخبر 
المجرد. والمحاورات في القرآن كثيرقٌ 
كمحاورات سيدنا إبراهيم عليه السلام مع 
أبيه آزر. 

قال تعالى: واد فى الكتب برهم إِنَّدد 
كان صِدِيًا ييا (8) إذ قَالَ ليه ابت لِمَ تيد مَا 


عع م م 


لَاِسْمَعٌ ولا بر ولا يمت عَنلكَ سينا 3# 1 


)١(‏ انظر: من بلاغة القرآن» أحمد البيلي ص 
5٠‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» 
محمد ملكاوي ص /ا/ا١.‏ 


التعحيد 


- 45] إلى آخر الآيات المتضمنة لهذه 
المحاورة. 

فالآيات الكريمة تورد حوارًا بين إبراهيم 
عليه السلام وبين أبيه المشرك» فيسأل 
إبراهيم أباه: لم تعبد آلهة صماء عمياء لا 
تغنى عنك شيئًا؟! هو سؤال يبين حقيقة هذه 
الآلهة الباطلة؛ ويتضمن صفات الله وحده 
بالعبادة» فهو السميع البصير الغني المغني 
عزوجل2. 

وكتلك المحاورة بين الرجلين المؤمن 


و - وَمَخَلَ جَنَتَهوَهْوَ ظَالِمُ لنَفْسو 
00 لما أن 0 فيك د هنزِيه أَبذا © 7 وم أَضَنُ 


عصومد 
ص م 


ألسَاعد فَايِمَهَ ولين مامه -. 

ع عا نهر تقلا 18 ل له صا ير 9 
سيق ا 
ِلك رَقأحَدا © [الكهف: 5+ -8]. 

ففي هذه المحاورة يصوّر الله جل وعلا 
مشهد الرجل الكافر بإزاء متجبّري قريش 
أو بني تميم» ومشهد الرجل المؤمن المقر 
بالربوبية الذي هو بإزاء بلال وعمار وصهيب 
وأقرانهم» وكيف أن الرجل المؤمن الذي 
7 خالطت قلبه بشاشة التوحيد؛ قد علم ما 
يجب عليه من شكر خالقه ورازقه. 

وكتلك المحاورة الحادة يوم القيامة بين 


)١(‏ التفسير الموضوعي ج 2١‏ جامعة المدينة ص 
له 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ل 





ح ف التاء 


فئتين من أهل الضلال: بين الضعفاء الأتباع» 
وبين المتبوعين السادة» والمحاورة الأخرى 
بين الشيطان وأتباعه من الإنس» وهم في 
دركات الجحيم. ينبّهنا الله تعالى سلقًا في 
العاقل» ويتجنّب الانزلاق مع دعاة السوء. 
قال تعالى: « وَيَرَوُوأ يله حِيمًا َقَالَ 
لسُعَعوا يكبا نا سكا كم يما 
ا 2 دا 325 ف أل م كد 
فهل أنشر مغئون دنا من عذابي الله من شير 
َانوأ و هَدَسءًا أنه لمتكم سوه عَإٍنا 
عرغتا أ مت مانن حيو 50 وََالَ 
َلشَّيِطنُ لَمَا فضَى الأمَرٌ إِك الله وَمَتَحكُم 
وَعْدَ كلَىّ وَوَعَدفُي هفيكم وَمَا كن ِي 
عَليِكمْ ين سُلْطنٍ إِلَّ أن موقم فاسع شد 
200 - سه ما كد مرب تر 
لي قلا تلوموفٍ وَلُوَمَا أتشسحكم 15 أنا 
. 30 1 3 وه إشرغط ّ 
بمصرخحكم وما انتر بمصرفت إفٍ 


كَتث ينا رتوو ين كَل إن 


0 
م 
حار 
2 
0 
2 
3 
د 


الكريمة 


وفي 3 


يرسم 


المستقبلية» وهو في حال من الحسرة 
والندامة» عندما يتبرأ مئه الشيطان الذي 
اتبعه» ويقع بينهما التلاوم والشجار؛ لعله 
يتبضّر؛ فيختار لنفسه مصيرًا خيرًا من هذا 


امم ا 





سادسًا: أسلوب القصة: 


كذلك أيضًا أسلوب القصة» وهو أسلوب 
من أوسع أساليب القرآن في التوحيد وغيره» 
وقد عني القرآن بهذا الأسلوب وأكثر منه؛ 
لما في القصة من تأثير في النفوس» وسهولة 
في الحفظء وانتشار وذيوع بين الناس. 

وقد قصّ الله جل وعلا في القرآن الكريم 
من قصص الأنبياء وأخيارهم» وما تعرضوا 
له في سبيل الدعوة إلى التوحيد من صعاب 
ومشاقٌء وفي ثنايا ذلك: قص علينا القرآن 
الكريم محاوراتهم ومجادلاتهم مع ذوي 
الكفر والعناد والتجبّر وما أظهره الله على 
أيدي رسله من باهر المعجزات» وصادق 
الأدلة. 

وقد ألمحنا إلى بعض هذه القصص فيما 
سبقء ونضيف هنا تذكيرًا بقصة أصحاب 
الأخدودء وقصة أولئك القوم الموحدين 
المؤمنين الذين لقوا الموت في سبيل عقيدة 
التوحيد وقد خلّد الله ذكرهم بهذه الآيات 
الكريمات: ولعن الكافرين أصحاب تلك 
الفعلة الشنيعة» سيدا مصير القربقين, 

قال تعالى: ©والتمكَ ذاتٍ البروج 0 وَالبرَر 
لوصوو (2) وسار وَتمْجُور (5) فيل تب 
الشتدود (() ردت الوفود (2) إذْ مزعلا شوو 
مم عمالو وبين شبوة (3) ونا 
تيت الاك يمنا أله آلمريز كويد (3) 


ّى لَه ملك ل وه عل كل مله 1 
أل قا ومين لوكت م لد بثو 
لَه عَدَابُ جَهَمّ عدت للق 6 
.]1١-١‏ 

لقد بيّن الله سبب قتلهم لهؤلاء المؤمنين 
وهو إيمائهم بالله العزيز الحميد» وعدم 
إيمانهم بالكفر والوثنية اليهودية وعقائدها 
المزيفة» والعبرة هنا موجهة بخاصة للكفار 
من أهل مكة» في هذه القصة القريبة العهد 
منهمء إما أن يكفوا عن إيذاء محمد وأصحابه 
المؤمنين الموحدين» ويدخلوا في دينه؛ 
فيكون لكم جنات تجري من تحتها الأنهار» 
وإما أن يستمروا على إيذائهم الموحدين من 
المؤمئين والسخرية بهم» كما صنع ذو نواس 
بالموحدين» فعندئذ يدخلون مع اليهود في 
اللعنة والغضبء والوعيد الشديد بعذاب 


جهنم وعذاب الحريق!". 


)١(‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد 
ملكاوي ص 779. 


الأدلة القرآنية على صحة التوحيد 





لقد استوعب القرآن الكريم الاستدلال 
على صحة عقيدة الوحدانية» وأنها الحق 
المبين» وأن كل شريك أو معبود مع الله 
هو كذب وافتراءء بل كلها أصنام وأوهام 
لا حق فيهاء بل لا ختيقة لها في باب 
الألوهية؛ ولم يترك القرآن الكريم دليلًا 
يصلح لخطاب البشر إلا أورده على أتم 
الوجوه؛ حتى لا نقول: إنه لم يسق الدليل 
على صحة الوحدانية أو وجوب التوحيد 
فقطء وإنما أوجب على الناس أن يتدبروا 
هذه الأدلة» وأن يفهموها ويحصلوها -ولو 
إجمالًا-؛ حتى يكونوا على بيئة في أعظم 
حقائق الوجودء وحتى يكون إيمانهم على 
غاية الاستقرار؛ ولذلك نوّع الأدلة في هذا 
تنويعًا عجيبًا؛ حتى تناسب جميع الناس 
على اختلاف مستوياتهم وعصورهه”) 
أولًا: الأدلة الوجدانية: 


المقصود بالأدلة الوجدانية» أي: النفسية 
أو الداخلية» هي التي تعتمد في انتزاع 
الدليل على الوجدانية من داخل الإنسان» 
لامن خارجهء ومن أعماق شعوره الداخلي 
ووجمائه الياطتي» لا عق رايت بجوامية 
المعروفة. 


)١(‏ التفسير الموضوعي ج 2١‏ جامعة المدينة ص 
79-4 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


د 
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وهذا الدليل بالغ الأهمية للإنسان» وفي 
قضية الإيمان بالذات؛ حتى يحاط به من 
خارجه ومن داخله جميعًا؛ فتمد 
يقيئًا لا يتسرب إليه ريب ولا قلق» وكم من 
إنسان امتلاً عقله بالمعارف والأرقام وفنون 
الإحصاء وامتلذ عقله بعجائب هذا الكون» 
ولكنه يمضي متبلّد الإحساسء والسبب في 
ذلك تعطل وجدانه الداخلي؛ كما قال 
تعالى: «قَتَكاضَىَ لبر ون تنى 
الْملُوالقٍ فالصّدُور © [الحج: *:]. 

ومن هنا اهتم القرآن العظيم ببيان هذا 
الدليل النفسيء وساق الآيات؛ تذكيرًا 
للناس بهذا الجانب الفذء الذي أهملوه 
وعطّلوه وطمروه تحت ركام من الشبهات 
والشهوات» التي رانك على قلوبهم؛ 
فأظلمتها وأمائتها. 

ونجتزئ بهذه الإشارة إلى دليل الفطرة» 
فقد تقدّم له فيما سبق مزيد شرح واستفاضة. 
ثانيًا: الأدلة الكونية الحسية» والتذكير 
بنعم الله فيها: 
آيات الله جل وعلا وعجائبه في خلقه كثيرة 
وعظيمة» وأنّى التفت الإنسان ببصره وجد 
دليل وحدانية الله تعالى مائلًا أمامه» وإذا 
مني الإنسان لسبب أو آخر بجفاف الفطرة 
وضمورهاء فلم يعد صوتها المنادي له 
بالتوحيد يصل إلى آذان قلبه» فإِنَّ القرآن 


نفسه 





الكريم يرشد الإنسان إلى أدواتٍ أخرى قد 
تسعفه وتنقذه من ورطة الغيْ والضلال» لقد 
زود الله الإنسان بمداركه وقواه الحسّيّة من 
سمع وبصرٍ وذوقٍ وشم ولمسء حواسٌ 
يكتشف بها العالم من حوله؛ ويقف بها على 
عجائب مصنوعات الله فلعل في ذلك ما 
يأخذ بناصيته إلى معارج التوحيدء ويرحم 
أقدامه من مواطئ الشّرك والكفران. 

والقرآن الكريم إذ يذكّر الإنسان بهذه 
الأدلة الكونية الحسية على وحدانية الله 
تعالى» فإنه كثيرًا ما يسلك -من أجل هذا 
التذكير والتقرير- سبيل الامتنان بها كنعم 
وعطايا حبا الله الإنسان بهاء فلولاها لم 
يكن لهذا الإنسان من وجودٍ ولا ذكر» فهي 
إِذَا آياتٌ كبرى تحيط بالإنسان» ونعمٌ عظيمة 
تستوعب تفاصيل حياتهء فكيف له بعد 
ذلك أن يعمى عن توحيد الله واستحقاقه 
للعبادة؟!. 

وهذا المنهج القرآني لم نتفطّن إليه 
بالتأمل والتدبرء بل إن القرآن الكريم هو 
من يشرح بنفسه منهجه هذاء وتأمل في قوله 
تعالى: «إ وهار َكَل وَالتهَارَ مِلقةٌ 
يَمَنْ أاه أن يتك وراد شكُوا © [الفرقان: 
؟5]. 

وقوله تعالى: لإثْل أَنمَيْشْرٌ إن يكل د 
َيِحكُمْ ال سرْمدًا إل يور القِْمةِ من له د 


م ص مده عو 


َه يكم بضهاء أَقَلَا نَتَمَعُويت () قل 


3 


3 


3 


يشر إن صل أّه ملتِحكْم التَّهَارَمَرْمَدًا 
ِكَل كنوت فيد أكوا يُترديت (5) ومن 


هومن فض ولعلْكد تَفُورون# [القصص: 
الوا]. 


وقوله تعالى: ظأأَمّهُ الى صل له 
أنه دو مَضْ ل عَلَألدَاسوَلدكنَ حك الاين 
لامتئوت (© لع أله رَيْكُم كَيِقُ 
حكن عن و لََِلَهَ لاهو قن فون [غافر: 
.)15-5١‏ 

إن الله جل وعلا يربط ربطًا أكيدًا في 
هذه الآيات بين توجيه النظر إلى التأمل في 
هذه الآيات الكبيرة» وبين الامتنان بما فيها 
من النعم العظيمة» وبين دلالتها المفترضة 
ونتيجتها المتوقعة في توحيد الناس العبادة 
لله وقيامهم بالشكر لهء أو ليس في الليل 
السرمد والنهار السرمد ما يبعث الخوف 
في النفسء والحب لمن جعل الليل والنهار 
خلفة؟!200, 

ولذلك فقد قال تعالى في آبة سورة 
القصص: وَل كَدْدود4 أي: يرجى 
ويتوقع متكم أن تشكروا الله على مخالفته 
بين الليل والنهار؛ فتوحّدوه وتعبدوه. 

يقول الطبري: «أفلا ترون بأبصاركم 


.7٠١ من بلاغة القرآن» أحمد البيلي ص‎ )١( 


التعحيد 


اختلاف الليل والنهار عليكم رحمة من الله 
بكم» وحجة منه عليكم؛ فتعلموا بذلك أن 
العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم عليكم بذلك 
دون غيره» ولمن له القدرة التي خالف بها 
بين ذلك... فعل ذلك بكم؛ لتفردوه بالشكر» 
وتخلصوا له الحمد؛ لأنه لم يشركه في 
إنعامه عليكم بذلك شريك؛ فلذلك ينبغي 
أن لايكون له شريك في الحمد عليه»". 
وفي آية سورة غافر يقول تعالى بعد ذكر 
نعمته على الناس: «إوَلكنَ أحكار الاين 
لاتتكئوت 0 دلِكْعْ لله رَكُكُم حدق 
حك قن لكل إلَاهرٌ نأ و4 فأخبر 
تعالى أن أكثر الناس لا يقومون بشكر نعم 
الله عليهم والاعتراف بوحدانيته. الذي 
هو المقصود الأعظم من التذكير بالنعم؛ 
لقوله تعالى: #ذَلِكمْأنَّه رَكُكج4؛ أي: 
الذي فعل هذه الأشياء وأنعم بها هو الله 
الواحد الأحدء الذي لا إله غيره ولا رب 
سواه» فكيف تعبدون الأصنام التي لا تنعم 
16 
ار من مجالٍ هنا لاستقصاء جميع ما 
ورد في القرآن من الآيات الكونية» ولاكل ما 
ورد فيه من نعم امتن الله بها على الإنسان» 
وإنما الغرض هو التنبيه على الاستدلال بهذا 
النوع من الآيات والنعم» فنكتفي بمأ يدل 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 19/ 31”. 


() عقيدة التوحيد في القرآن الكريمء» محمد 
ملكاوي ص 775. 
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ح ف التاء 


على المقصود. 

الصورة الأولى: ياك 
والسماء والجبال. 

إن الله جل وعلا ليضع الإنسان أمام 
حقيقة يسيرة «إ لَحَلْقُ أَلتَموتِ وَالْدرْضِ 
سحَيْرٌ ين حَلقِ التاين وَلمّ سر 
لتايس لَا يَحَلَمُونَ © [غافر: 50]. 

بل إنه يسأله سؤالا فيه إدلال بالتحدي: 
مانم سد حلا لبها [النازعات: /70]. 

إن كان الإنسان مغترًا بخلقه اغترارًا؛ 
أغراه بالجحود والنكران لخالقه أن يشكره 
ويعبده» فهذه الآيات العظيمة في خلق 
الأرض والسماء تعرّف الإنسان بحجمه 
الحقيقي في هذا الكون» وتنبّهه إلى أن 
الذي خلقها وأبدعها ليس بعاجز عن 
إحياء الموتى : «أولديرا يَأ أ أنه الى حَلَقَّ 
السَّمنوتِ وَالْارضَ و و 


َك أن يح الْمَوق بَلََإنَد مَل 


اق لق 9 
[الأحقاف: *"]. 


الأرض 


بمنك 


سّ 
و 


00 


- 


اس 
عل ل َو 
/ 


1 
3 


2 


ومن كان هذا خلقه؛ فهو متعالٍ عن 
الشريك» كما قال تعالى: (أَلَقَ تّمت 
تالت يلع تدك عَنا نرت » 
[التحل: "]. 

فأنى يكون له شريكء وقد خلقهما بالحق 
وهو التوحيد» منفردًا بخلقهما وإبداعهما 
من غير حاجة لأحد؟! !1 


)١(‏ عقيدة التوحيد في للقي الكريم» محمد 





قال تعالى: ييا ألنّاشُ أعَبدُوا ر: 
ابه كو ل 2 م 
9 الْذى جَمَلَ كم الارْسَ يرسا لمَْمَآء 
كاه وَأَنرَلٌ منالسَمَ1َ مَك 5 0 
ِدْمًا ل فلا يَْصَنُوا يِه أُنَداذا ذا وَأسْمْ 
تَعَلَمُوربَ 4 [البقرة: ١7-؟57].‏ 

قال ابن كثير: «وهذه الآية دالة على 
توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك 
270 

وقال الزمخشري: «أي: هو الذي 
خصكم بهذه الآيات العظيمة والدلائل 
النيرة الشاهدة بالوحدانية؛ فلا تتخذوا له 
شركاء»70. 

وقال تعالى: «أوَإِكَهَك لهو 
واد ات 
وَالْأَرْضِ وكيك الكل وا نهار وَالْمّكٍ الج 
لوم دواسا وَمَآ نَل هه من 
التمل من أو كلايد الأ ص بَعَدَ 


00 9 
دَأتَوَ 17 تصريض ألريك 


لذن 
00 
١‏ 
ا 


فيان 
لكر بين لصم ا ليت لْقَوَوٍ 
يَعْقُِونَ # [البقرة: 158 - 155]. 

قال الطبري: «وهذا تنبيه من الله تعالى 
ذكره أهل الشرك به على ضلالهمء ودعاءٌ 
منه لهم إلى الأوبة من كفرهم والإنابة 
من شركهمء ثم عرّفهم تعالى ذكره بالآية 

ملكاوي ص ١67”‏ . 


(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .191/1١‏ 
() الكشافه الزمخشري /١‏ 46. 


التي تتلوها موضع استدلال ذوي الألباب 
منهم على حقيقة ما نبههم عليه من توحيده 
وحججه الواضحة القاطعة عذرهم» فقال 
تعالى ذكره: أيها المشركونء إن جهلتم أو 
شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر من 
أن إلهكم إله واحد دون ما تدعون ألوهيته من 
الأنداد والأوثان؛ فتدبروا حججي وفكروا 
فيهاء فإن من حججي خلق السماوات 
والأرض»0". 

وقال تعالى: «إوَِبَدَ حَكَتَصك في الأرض 
[الأعراف: .]٠١‏ 

يقول الطبري: «ولقد وطّناكم أيها الناس 
في الأرض» وجعلناها لكم قرارًا تستقرون 
فيهاء ومهادًا تمتهدونهاء وفراشًا تفترشونهاء 
«وَجَعَلَا لَكُمْ فيا ع4 تعيشون بها 
أيام حياتكم من مطاعم ومشارب؟ نعمة 
مني عليكم» وإحسائًا مني إليكم «يكاًا 
كروك 4 وأنتم قليل شكركم على هذه 
النعم التي أنعمتها عليكم؛ لعبادتكم غيري 
واتخاذكم إلهًا سواي)27. 

وقال تعالى: #االَدِى جَمَلَ كم 
لأرْضَ مَهَدًا مَحَمَلَ لك يبا سبلا 
لْمَلَكْه تَهَتَدُوبت © [الزخرف: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «هْوٌ ألو جصل 5ه 
4 جامع البيان» الطبري ”/ 750377 
<؟) المصدر السابق ؟١816/1.‏ 


العحيد 

لي دلولا تأنشوابى متاكها وع أي واي 
تور 4 [الملك: 15]. 

وقال تعالى: «إوالارص ورَسْنَهَا فِعَمْ 
ألم دوق © [الذاريات: 48]. 

وقال تعالى: أل جَمَلٍ ال ضَكِنَانًا ع 
حي وأمُوْنًا © [المرسلات: واب ]. 

إن الله سبحانه وتعالى يذكّر عباده بنعمة 
الأرض التي جعلها لهم كالفراش ممهّدة 
وموطأة ومستقرة» وهو الذي ذللها لنا؛ 
للاستفادة من خيراتهاء ولولا تذليل الله 
لها ما استطعنا أن نشق فيها الطرق ولا البناء 
عليها ولا الحرث ولا سائر أنواع المنافع» 
والتي منها أن الأموات يكفتون في بطنهاء 
فهي تكن الأحياء على ظهرها في المساكن 
والأموات فى القبورء فكأنها كنتت أذى 
الناس أحياء» و. جيفهم أموانًا”". 

وقال تعالى: #وألقٍ ف لاض ريت 
[التحل: 5-16 1]. 

وقال تعالى: «(وَحَمَلنا ف الْارُضٍروابى أن 
يَجتَدُوهَ © [الأنبياء: | 

وقال تعالى: لوَبَعَاَِا َك شت 
وَأَمتَبِت به ان [المرسلات: 01]. 


(7) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم»ء محمد 
ملكاوي ص 778. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ليا 





ح ف التاء 


هذه نعمة عظيمة من الله تعالى على 
عباده حيث ثبّت الأرض بالجبال؛ حتى 
لا تميد بأهلها وتضطرب فلا يستطيعون 
التصرف لمعاشهم؛ لعدم استقرارها. 

والجبال كذلك علامات يستدل بها 
المسافرون برا وبحرًا إذا ضلوا الطريق؛ فإنها 
متنوعة الأشكال والألوان» وقد قال تعالى: 


ومع عو ل وءؤو تس # 
اي 


مايال ددبي وَحْمر لفل 
َلومسَاوَعلييثُ شود # [فاطر: 59]. 

هذه الآيات الكبرى والنعم العظيمة 
في الأرض والجبال» توجب على العباد 
شكر المنعم وتوحيده وعبادته دون الآلهة 
والأوثان؛ لأنه هو الذي خلقهم» وخلق هذه 
النعم» فيكون هو وحده المستحق عليهم 
الطاعة والشكر والعبادة وقد استعمل 
موسى عليه السلام هذا الدليل في الدعوة 
لتوحيد الله فقال لفرعون وقومه: «الِى 
جَحَلَ لمم الْدرضَ مَهِدًا وَسَلَكَ لَك فا سُيْلًا 
عق (2) موأ وازعزا ديإ َكَل 
دو لت © [طه: 3 جوع 200 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 
«أي: لدلالات وحججًا وبراهين لأولي 
النهى» أي: لذوي العقول السليمة على أنه 
لا إله إلا اللهء ولارب سواه00. 


.7794 المصدر السابق ص‎ )١( 





الصورة الثانية: آيات الشمس 
والقمر واللبل والنهار. 

ويحدثنا القرآن الكريم أيضًا عن نعمة 
تبادل الليل والنهار» وعما خلق له الليل 
من نعمة الهدوء والسكون. وعن الشمس 
والقمر يجريان في دقة ونظام؛ فيحسب 
الناس بهما حياتهم» وينظمون أعمالهم» 
وعن النجوم في السماء تزينها كمصاييح» 
ويهتدي بها السائر في ظلمات البر والبحر. 

قال تعالى: «هْوٌ ألَِى جَعَلَ النّمسن 
فيل 15قخ رزو تامارك إتتضامةه 
لفن وَالْحِسَاب ماعلقَ أنه للك إِلَابليق 
صل اليس لعو ِيَمْلَمُونَ ((2) ذف ميدق 
جلٍ وَالََارِوَمَاكََوَآمَهفي المت وَالْارَضٍ 
لبت يِقَو و تفوت 4 [يونس: 1-6 ]. 

في هاتين الآبتين تنبيةٌ على أن الله 
وحده هو الذي خلق الشمس والقمر والليل 
والنهار بغير معين ولا شريكء؛ والمتدبر 
لذلك يعلم حقيقة الوحدانية» قال الطبري: 
«القوم يعلمون إذا تدبروها حقيقة وحدانية 
الله وصحة ما يدعوهم إليه محمد صلى 
الله عليه وسلم» من خلع الأنداد» والبراءة 
من الأوثان»27. 

وانظر هذا التقدير الحكيم بأن جعل الله 
الليل والنهار مرتبطين بدورة الشمسء فلا 
يستطيع أحد إيقاف الشمس عن دورتهاء أو 


() جامع البيان» الطبري 5/١8‏ 7. 


حبس الليل والنهار عن جزء من الأرض؛ 
لأن الله وحده هو الذي يتولى ذلك كما قال 
تالى: « كيلك يأك ابيع الَف 
ألنّهحا تا رِبُولجُ التهار ف ليلو وَأ أله سيم ع 


بصي( كيلك يأركه 0 0 
نوكين نون مر يال و01 كاله هْوٌ 


ألْعقٌ لكي © [الحج: 57-11]. 

يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية: 
«فعلت هذا الفعل من إيلاجي الليل في 
النهارء وإيلاجي النهار في الليل؛ لأني أنا 
الحق الذي لا مثل لي» ولا شريك» ولا نده 
وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلهًا من 
دونه هو الباطل الذي لا يقدر صنعة شيء: 
بل هو المصنوع»0". ْ 

قال تعالى: لأوَمِنْ وَل وَاَلتَهَادُ 
وَالقّمْض وَلممد لا مَتَجُدوا فين و 
لِلْقَمَرِ وَأسْجَدُوأ يلو ِنَّهُ ألِى خَلفَهُنَ إن 
مطخع وان تير نت # [فصلت: 00]. 

يقول ابن كثير: «يقول تعالى منبهًا 
خلقه على قدرته العظيمة» وأنه الذي لا 
نظير له وأنه على ما يشاء قدير: «أوَمِنَ 
ييه اَبكَلُ وَالنَهَادُ وَالشّمْس وَالْقمرْ »4 
أي: أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه» 
وهما متعاقبان لا يفتران» والشمس ونورها 
وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله في 
فلكه» واختلاف سيره في سمائه؛ ليعرف 





.51/5/1١8 المصدر السابق‎ )١١ 


التعحيد 


باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل 
والنهار» والجمع والشهور والأعوام» ويتبين 
بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات 
والمعاملات» ثم لما كان الشمس والقمر 
أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي 
والسفلي؛ نبّه تعالى على أنْهما مخلوقان 
عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره فقال: 
ملا سج وألِلشَّي ولا للْكَمَرِوأسَجَدُوا ِو سَجَدُوأ يلو 
لِك حَلفَكٌ إن :باه تجوت 4 
أي: لا تشركوا به» فما تنفعكم عبادتكم له 
مع عبادتكم لغيره؛ فإنه لا يغفر أن يشرك 
2 

وقال تعالى: «ألم ترك 
القلل ووش لساك ماك فر 2 م 
عي ليلا 50 شم بط قَمَكمرف ماتيا 4 
[الفرقان: 564 -45]. 

فهذه نعمة أخرى تتعلق بنعمة الشمس» 
وهي نعمة الظل» وقد نبّه سبحانه وتعالى 
عباده الهلاه التحنةة الها فنهاً من 'التوافك 
للكائنات جميعها؛ مما يستوجب على 
الناس الشكر للمنعم؛ لأنه لو شاء سكون 
الظل وعدم تحوله لفعل» ولما استطاع أحد 
تحويله. 

كما نبَّه على ما تتم به فائدة الظل هو 
قبضه تدريجيّاء ولولا ذلك لم ينتفع به أهله؛ 
لأن في مدّه وتحوله من مكان إلى مكان, ثم 


ِلَ دَيْكَ ئس 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 187/9 . 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


0 





ح ف التاء 


قبضه شيئًا فشيثًا من المصالح والمنافع مما 
لا يحصىء وبسكونه دائمًا أو قبضه دفعة 
واحدة تتعطل المرافق والمصالح7". 

وقال تعالى عن النجوم: لوجع هُمْ 
يمْتَدُونَ 4 [النحل: “1]. 

وأقسم به: موَالتّجو امَو © [النجم: .]١‏ 

وتمدح الله جل وعلا فقال: فونه هْوَ 
رب ايمر [النجم: 4:]. 

بل أقسم بمواقعها في السماء: 5/37 
قش يتفقع ليزي (© ونه لقنت أرّ 
تَعَلَمُونَ عطي © [الواقعة: ه/1- 0/5]. 

ولقبها بمصايبح السماء وبروجها: 

وَلَقَدَ جَمَلنَا فى السَّمَلهِ برها وَرْيَسَهَا 
لاتطريست. (5) وَحَفِظتنهَا ين كل سين 
تّجِيوٍ © [الحجر: 17-15]. 
صُجْوما شين # [الملك: 0]. 

وأقسم بها: «والشط داتٍ البعج» 
[البروج: .]١‏ 

وأقسم بأحد نجومها واستعجب منه: 
ولط والطارق 2 وبآ رك ما الطَاركُ (8) انم 
لتب 4 [الطارق: ,]"-1١‏ 

أليس في هذه النجوم -وأصغرها قد 
يفوق شمس الدنيا حجمًا بمرات ومرات- 
ما يدعو إلى توحيد الله؟!. 


)١(‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد 
ملكاوي ص 5 77. 





لقد أفحم القرآن بهذه الآيات المربوية 
المسخّرة من ادٌعى الألوهية من البشر إفحامًا 
لا مخلص له منهء وذلك في الحديث الذي 
دار بين إبراهيم وهذا الملك» الذي ادعى أنه 
إلهء إذ يقول: ٍآ أل كَرَ إِلَ الى حاج زم 
ف ريدن اكه آنَهُ امَك رد َال هسم تق 
لرِى يحي وَيمِيتُ قَالَ أن تي وَأمِيثُ َال 
نهم كرك أمَه يَأ ضمي من الْمََرِقٍ دَأتِ 
َال الْمَمْربٍ مهت الى كَتوَانه لَايَنْدى 
آلْمَوْمَآلقاِمِينَ (0ع) 4 [البقرة: 0+]20. 

الصورة الثالثة: آيات ونعم الرياح 
والسحاب والمطر والنبات. 

الرياح آبة كبرى ونعمة عظيمة» يقول 
تعالى: « وَأَرْسَلَنا رمح لوق كَأَرَنَانَ 


الك مه اتقيتكوة ونا أنشر آم 


درن © [الحجر: 77]. 

ويقول تعالى: لإوَهْوَ ليه ريل 
ليح ثرا بت يَدَىَ يَتميِوءُ حههإةآ قت 
سحابًا يالا سَقَئنهُ لكر ميت 4 [الأعراف: 
/ا6]. 

وقال تعالى: <ط هذى يِل الوح كدير 
سَحَابَا ِبِسْظهُ في السّمآهِ صف ينه ويعَلهُ 
كسَنَا فر الْودِقَ يَخْرحُ ين ليلو # [الروم: 
]. 

يقول ابن القيم: «فإذا شاء الله حرّكه 
بحركة الرحمة؛. فجعله رخاء ورجمة 


(؟) من بلاغة القرآن» أحمد البيلي ص 07 7. 


وبشرى بين يدي رحمته» ولاقحًا للسحاب 
يلقحه بحمل الماء» ومن آياته السحاب 
المسخر بين السماء والأرض كيف ينشئه 
سبحانه بالرياح؛ فتثيره كسقّاء ثم يؤلف بينه» 
وبضم بعضه إلى بعض» ثم تلقحه الريح 
وهي التي سماها -سبحانه- لواقح» ثم 
يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة 
إليه» فإذا علاها واستوى عليها؛ أهراق 
ماءه عليهاء فيرسل سبحانه الرياح وهو في 
الجوء فتذروه وتفرقه؛ لثلا يؤذي ويهدم ما 
ينزل عليه بجملته» حتى إذا رويت وأخحذت 
حاجتها منه؛ أقلع عنها وفارقهاء فهي روايا 
الأرض محمولة على ظهور الرياح6”"©. 

ويقول تعالى: «وأنَرّلَ ورت السَمَل 
مله مَلَخْرَجَ يو- ِنّ التَموْتِ ردكا لك 4 
[إبراهيم: ؟7]. 

وقال تعالى: لوَآرَنيَ امل مير 
أسَكتَهُ فى الأيْضٍ وَإنَا عل دكا يده لَعَْدرُوقَ 
( تأنشأنا لكر يم جني ين يل وَأعتِ 4 
[المؤمئون: 14 .]١19-‏ 

وقال تعالى: «إوعْوَ الع سل ازيح 
زيطا كلك كد نتن لا حفر 4 


.]5١0- 8 [الفرقان:‎ 


22 مفتاح دار السعادة, ابن القيم .7١57 /١‏ 


التعحيل 


وقال تعالى: «أأْيَءَبشرْألمة الى مَتْربوْنَ 
2خ يئالمزو عن المزة (5)لز 
َعَهُ جَعَلئة لجلا مولا مََكرويت4 [الواقعة: 
548-١ل078].‏ 

إن المطر نعمة عظيمة من الله على 
عباده؛ لأن حياة الحيوان والنبات متوقفة 
على الماءء والله وحده هو الذي ينزل 
علينا الماء من السحاب عليًا فراناك ولم 
يجعله ملحا أجاجّاء ثم يسكنه في الأرض؛ 
فيخرج ينابيع ويجري أنهارًا؛ لسقي الإنسان 
والحيوان والنبات والثمار في الجنات. 

فانظر كيف تتجلى النعمة العظمى بإنزال 
المطر بالقدر المطلوب» لا كثيرًا فيفسد 
الأرض والعمران» ولا قليلًا فلا يكفي 
الزروع والثمارء وكيف جعل في الأرض 
قابلية خزنه للاستفادة منه فيما بعد» ولو 
شاء الله أن لا تمطر السماء لفعل» ولو شاء 
جعله أجاججًا لفعل» ولو شاء ذهابه في أعماق 
الأرض بحيث لا ينال لفعل» فامتن الله 
على عباده إذن بكل هذه النعم؛ منبّهًا إياهم 
لوجوب شكره. 

يقول تعالى: «إإنٌَ أله كَل كلب والتوىت 
دَق فكو 4 [الأنعام: .]9٠‏ 

يقول الطبري: «وهذا تنبيه من الله جل 
ثناؤه هؤلاء العادلين به الآلهة والأوثان على 
موضع حجته عليهم؛ وتعريفٌ منه لهم خطأ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ااه 





حف التاء 


ما هم عليه مقيمون من إشراك الأصنام في 
عبادتهم إياهم» يقول تعالى ذكره: إن الذي 
له العبادة أيها الناس دون كل ما تعبدون من 
الآلهة والأوثان هو الله الذي فلق الحب» 
يعني: شقٌ الحب من كل ما ينبت من النبات؛ 
فأخرج منه الزرع والنوى من كل ما يغرس 
مما له نواة؛ فأخرج منه الشجر»". 

ويقول تعالى: لا وَهْرَ ىه أَنرَدِنَ 
ب مَك ْنَا بوه بات كُلْ شَِْ كَأْرْجَنًا 
نه حرا تيع مِنهُ حا ُرَاكها ون 
ير ني ةوعد بن ونا 

ليون لين هيه وم كيو انوا 
ِل تَمرو إذ أَثْمَرَ ويَنْووه إِنَّ في ل - 
لَعَوو مده مِبُونَ 4# [الأنعام 4]. 

إن التفكير في النبات والثمار وكيفية 

تكونها من البذرة حتى صارت زرعًا أخضر 
وثمرًا طيبًا بعد جفافهاء واختلاف ألوان 
الثمار وطعومها -مع كونها متشابهة في 
الشكل والورق-» لا شكٌ يؤدي لمعرفة 
الله ووحدانيته؛ ولذلك حتٌ الله على 
النظر للثمار فقال: «أنظرا إل تُمروه إ15 
أَثَمَرٌ وَينوو #فهي تدل دلالة واضحة على 
وحدانية الله؛ لذلك ذم الله تعالى امشاية 
بعد هذه الآية مباشرة فقال: «9 وَجَعَُوأ ّ 
للَنّ حلت وي 0 08 َم ينين بت يقث 
شبكتة تدك عكاوصرت 9 


25 و 0 


عِلَوٌ 


2 





يديع هُ ألسَمَوْتٍ لض أَنَّ ين أذ واد 
ككل لَه م عق كل شير و وَهْوٌ يَجُل 
يخ © كلك اله ون 266 
يلق كل نوت ءفأَعبدُوة وَسْوَعَلَ ُلْ ْو 
وَحكيلٌ © [الأنعام: 1٠١‏ -؟١1].‏ 

قال الطبري في تفسيره لهذه الآية: «يا 
أيها الناس» إذا نظرتم إلى ثمره عند عقد 
ثمره» وعند ينعه وانتهائه» فرأيتم اختلاف 
أحواله وتصرفه في زيادته ونموه؛ علمتم أن 
له مدبرًا ليس كمثله شيء» ولا تصلح العبادة 
إلا له دون الآلهة والأندادء وكان فيه حجج 
وبرهان وبيان يصدقون بوحدانية الله وقدرته 
على مايشاء»7). 

إن العبد يشق الأرض ويضع فيها الحب» 
والزارع المنبت هو اللهء دون الأنداد 
والأوثان» ولو شاء الله أن يجعل هذا الزرع 
حطامًا يابسًا قبل موعد حصاده ما استطاع 
أحد إنباته» وأقصى ما يعمله الإنسان هو 
التعجب والتفجع والحزن على ما فاته 
من الزرع والثمرء وإن الله تعالى ليضع 
الإنسان أمام عجزه وضعفه في أسلوب من 
الاستفهام المثير فيقول تعالى: يم 
نا كروت (2) ,انث تزيغولة: ل كن لون 
297 ل قئآه لَعَمَائهُ حَطلمًا 5-6 
[الواقعة: 5 - 50]. 


(؟) المصدر السابق /١١‏ 85/ه-087. 


سجودهم للشمس من دون الله مستدلا 
على وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة؛ 
بأنه لق الماء والنيات» وأخرجه بعد أن كان 
مخبوءًا في السماء والأرض» وجعل ذلك 
حجة على المخالفين» حيث قال تعالى عنه: 
«َالَاسَجدُواينه امحدوا دوأ الى يخ الكَبْءفٍ الصمنود 0 
لاض وبتك امف وا لدو 2 مه يه 
[لَهلة هو وك لمر شِالْعَظِيوِ © [التمل: ٠١‏ 
-755]. 

ومن مجموع هذه النعم من رياح 
وسحاب ومطر ونبات؛ يمتن الله جل وعلا 
على عباده بالرزق؛ فهو الذي يرزقهم» 
ويرزق ماعلى الأرض من دوابء لا تستطيع 
أن تتكفل برزق نفسها. 

قال تعالى: 8 وَبِكَإْنٍ من حابر 
يذ رق اق 47 100 ََْ تمي 
لعل [العتكبوت 10]. 

ويسترعي انتباههم إلى طعامهم الذي 
هو من فيض فضله» فيقول: تلان إِلّ 
طعاييه )أ صبنا الم 2 0-0 
هَنًا (5) فَآبكَانها حا (ح) وَعنبَا وها 1 ودوك 
0 ا 0 عب )1 وبي ِ 3 2008 
ْوَلَو © [عبس ١4‏ - +م20. 

الصورة الرابعة: الآيات والنعم في 
الأنعام. 

آية الله جل وعلا في الأنعام عظيمة» 


. ١95 من بلاغة القرآن» أحمد البيلي ص‎ )١( 


م 


التعحيل 


وعجيب صنعه فيها بالغ» وليس أدلّ على 
ذلك من أن الله تبارك وتعالى قد قرنها 
بآيات السماء والأرض والجبال في سياقٍ» 
بل وابتدأ بها في توبيخ المشركين الغافلين 
عن النظر إليها نظر الاعتبار والافتكار» فقال 
تعالى: جنا ينظرُونَ إِلَ ابل كَيْفٌ خْلِقَتَ 
2 رَِلَ مد يك ميت 57 وَإِلَ بال 
كت مت © وَِدَ الي كنك يحت 4 
[الغاشية: /11-١؟].‏ 

ولا شك أن للأنعام في حياة العرب 
بالبادية ما ب يستحق أن يذكروا به» وأن يسجّل 
فضله ط بهاء فكانت الإبل دليلا قريبًا 
عت اتيت لاوم ارد 

قال تعالى: وكيوا أنا حلا لَهُم ما 
عَمِلَتْ لبآ أنعكمًا مَهُمْ كها ميكون (5) 
و لهاك تبن الال الام 

وقال تعالى: « وَلَكْم ها 
يو وحن ترون )ويل أن 
4 ملب كيه إلا 0 


57 
دجت 
تس 


بالق ل 


00 م 

النعمة الأولى في الأنعام هي نعمة 
تذليلها؛ لأن الله وحده هو الذي جعلها 
مقهورة ذليلة» لا تمتنع على صاحبها عند 
الحاجة إليها في تسبيرها وتوجيهها للرعي 
أو للطرق؛ أو للحملء أو للوقوف» ويرتبط 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


الا 





ح ف التاء 


بتذليلها كونها جمالًا وزينة لنا في رجوعها 
من المرعى عشيًا؛ فتكون شبعانة وخواصرها 
مليئة» وفي بعثها صباحًا إلى المرعى؛ ولولا 
تذليلها ما كانت زينة وجمالًا؛ لأنها تكون 
نافرة مستعصية. 

وقال تعالى: ا لِتَْيَوأ عل طهوري مر 
ددا يَِمَدَ رَيكمْ إن اتوي" عله وتوا 
يكن الى مَتَكْرٌ لذا هذا ونا حكن لذ 
تقر (5) وَزآ1يا لة 4 [الزعرف: 
.])١1 5-1‏ 

إن نعمة ركوب الأنعام والحمل عليها 
تلفت النظر وتوجب الشكر؛ لأنها توفر 
كثيرًا من الجهد والتعب»؛ فيستطيع الإنسان 
السير في المصالح البعيدة كالحج والغزو 
والتجارة بلا مشقة؛ لأن هذه الأنعام تحمله» 
وتحمل متاعه وطعامه وشرابهء وبدون هذه 
الأنعام فإن الإنسان عاجرٌ عن ذلك» وتظهر 
نعمة الحمل والركوب بشكل خاص في 
الخيل والبغال والحمير؛ ولذلك أفردت 
معًا في آية خاصة بها فقال تعالى: «[ وََلَيْلَ 
وَآلْعَالَ وَالْحَميرَ لرَحَكَبُوهَا © [النحل: ه]. 

وقال تعالى: ١‏ وَإِنَّ لي في الام لجر 
سَهَاْصَدرِيِينَ # [النحل: 55]. 

وقال تعالى: «إوَم فب مقع ومََاربٌ 
أفلأمتكرورت # ايس: +7]. 

اللبن نعمة لا توصف على هذه البشرية؛ 


اده 





لأن مصالح العباد كلهم قائمة عليه في معظم 
وجباتهم الغذائية» وخاصة الصغارء وهذا 
اللبن يخرج من بطون الأنعام من بين الفرث 
والدم خالصًا بياضه وطعمه وحلاوته؛ فانظر 
كيف يكون الطعام في المعدة؟! 

فإذا نضج ذهب أقسامًا للدم والعظم 
واللحمء وقسم يصير لبنّاء والباقي فضلات 
من روث وبول» ولا يمتزج قسم بآخر 
ولا يتغير به؛ فيخرج اللبن خالصًا سائعًا 
للشاربين لا يغص به أحد. 

وقال تعالى: لإريِنَهًا أكون 4 
[التحل: 6]. 

وقال تعالى: وهاي كلُونَ © [يس: 07]. 

هذه النعمة خاتمة النعم في الأنعام» فرغم 
تعدد منافع الأنعام في حياتهم» فهي كذلك 
يؤكل لحمهاء وهو أعلى أنواع الأطعمة» 
وعليه اعتماد كبير في حياة الناس» بل إن 
شعوبًا كثيرة تعيش على الرعي والتجارة 
بالأنعام اللاحمة7". 

إن هذه النعم الكثيرة في الأنعام تستحق 
الشكر للهء والاعتراف بوحدائيته» وإفراده 
بالعبادة» وإخلاص الطاعة له. وهذا هو 
المقصود الأعظم من التذكير بهذه النعم 
الجليلة؛ لذلك نجد في الآيات دعوة لشكر 
الله وعدم اتباع خطوات الشيطان. 


)١(‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد 
ملكاوي ص 58 701-5. 


و عي 


يقول تعالى: نمت الأنشاو كو 
ووم َأ حكلرا هما رد َس و م 
5 أَلَّمِطنِ ند 000 [الأنعام: 
١15‏ 
وكذلك بعد ذكر نعمة الأنعام في سورة 
التحل يقول تعالى: لأكَدَلِكَ م عَمَتَك 
ْم لمم شتيشرت 00 إن 
ا - بكم لحن 00 يِعرفونَ 
لمت أَلنَوِ 5 م تصكرونها وسكا ع لقع 
الكفرويت #4 [الفحل: 88-21]. 
يقول الطبري في تفسيره لهذه الآيات في 
سورة النحل: «وإن الله جل ثناؤه إنما عرّف 
عباده بهذه الآية وسائر ما في أوائل هذه 
السورة نعمته عليهم» ونبّههم به على حججه 
عليهم: وأدلته على وحدانيته» وخطًأ فعل 
من يشرك به من أهل الشرك»27. 
وقال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى 
في سورة يس بعد ذكر نعمة الأنعام: ململ 
يَفَكرُوت 4 قال: «أفلا يوحّدون خالق 
ذلك ومسخّرهء ولا يشركون به غيره؟!20. 


.19/7 /11/ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.097 /5” تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


التعحيد 


الصورة الخامسة: نعمة البيوت 
وآيتها. 

ويوجّه القرآن الكريم أنظار البشر إلى 
النعمة الكبرى التي أودعها قلوبهم؛ وهي 
نعمة الهدوء والسكينة» يحسون بها عند 
ما يعودون إلى بيوتهم» مكدودين منهوكي 
القوى» وإلى هدايتهم إلى بناء بيوت من 
جلود الأنعام» يجدونها خفيفة المحمل 
في الظعن والإقامة» وإلى اتخاذ أثائهم 
وأمتعتهم من أصوافها وأوبارهاء وإلى نعمة 
الظل يجدون عنده الأمن والاستقرار» وإن 
للشمس وحرارتها لوقعًا مؤلمًا في النفوس 
وعلى الأجسام؛ ومن أجمل وسائل الاستتار 
هذه الثياب» تقى صاحبها الحرء وبها 3 
نعمة الله فيقول: ؤزانه جكل اك ا 

وتم سَكَا وَجَعَلَ لكر من جلوج جود الامو 
ٍُ تَتَتَحُِوتَهًا 2 ظعي > ميسكم 
وَمِنْ َصْوَافِهًا ا تيا عا وَمتّسًا 


ِل ا 7 لسَلٍ 1 ستما 


0 - مانم وه 


ب [النحل 8١‏ -20]41, 


© من بلاغة القرآن» أحمد البيلي ص .١954‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 





ح ف التاء 


الصورة 
الأزواج. 

ويوجّه القرآن الكريم أنظار البشر أيضًا 
إلى ما في خلق الزوج من نعمة تسكن 
إليها النفس» وتجد في ظلها الرحمة 
والمودة» فيقول: «[ ومن َيه أَدسَلقَ كك 
ين أنْشسِكُم أَْيمًا سكو انها مَحَعَلَ 
يَفَكرُوةَ © [الروم: .]11١‏ 

إن التفكر في احتياج الكائنات وافتقارها 
إلى الزوجية: ووجودها بهذه الثنائية «الذكر 
والأنثى», لأمرٌ يدفع إلى تسبيح وتقديس 
الإله العظيم ذي الوحدانية» الذي لم تكن 
له صاحبة؛ إنها آية عظيمة تدعو إلى تذكّر 
التوحيد. 

يقول تعالى : لإ ومن حك تن حلا دج 
للك تون (8) يرأ ل مف ينه دب 
جيه )وكا موا مم أله إَِهَا حرق لكر 
مْنَُ نَذ ميت # [الذاريات: 01-49]. 

ختامًا: فإن في إكثار القرآن من الحديث 
عن هذه النعمء وتوجيه أنظارهم إليهاء 
وتقريرهم بهاء ما يدفعهم إلى التفكير في 
مصدرهاء وأنه جدير بالعيادة» ولا سيما 
أن تلك النعم ليست في طاقة بشرء وأنها 
باعترافهم أنفسهم من خلق العليّ القدير» 
وهكذا يتكئ القرآن على عاطفة إنسانية 
يثيرها؛ لتدفع صاحبها إلى الإيمان بالله 


السادسة: آية ونعمة 





وإجلاله وتقديسه» وإلى عبادته عبادةٌ منبعثة 
عن حبه وشكر أياديه7". 
ثالنًا: الأدلة العقلية: 


وهي الأدلة التي تعتمد على عمليات نظرية 
وفكرية» كترتيب المقدمات واستخراج 
نتائجهاء حسب ضوابط وقوانين وراء بداهة 
الحسٌ ومشاعر النفس» وإن كان الإدراك فى 
الجميع راجعًا إلى العقل'". ١‏ 
فهذا تنبيه إلى أن أدلة القرآن كلها سمعية 
عقلية» سمعية؛ لورودها في القرآن» وعقلية؛ 
لأن للعقل قدرة على التفكير فيهاء والنظر 
والاعتبار إذا سلك المسلك الصحيح””. 
ولكنا نتوسع هنا بذكر بعض الأدلة التي 
لم تندرج تحت ما سبق ذكره من أدلة توحيد 
الله» وأيضًا قد لوحظ فيها عناية القرآن 
بنظمها بأسلوب جدليٌ مرتّبٍ مقصودٍ 
للمناظرة والمحاجّة ابتداءً» وهذا أسلوب 
يختلف قليلا عن أسلوب الشواهد القرآنية 
السابقة في أدلة الآيات الكونية» فالأسلوب 
هناك سمته الأوضح هي السّرد والحشد 
للصّور والمشاهدء ويأتي التدليل والتعليل 
للوحدانية في ركاب السياق والسباق. 


.١95 المصدر السابق ص‎ )١( 

التفسير الموضوعي ج 2١‏ جامعة المدينة ص 
هد 

(7) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد 
ملكاوي ص كا 


وقد استخرج العلماء من الأدلة العقلية 
القرآنية لتقرير التوحيد أنواعا. 

.١‏ الدليل البدهى. 

هو دليل (بدهي) لأنه يقوم على استخدام 
الحقائق المشهورة والبدهيات المستقرة» في 
ابتناء الدليل عليهاء فيذعن الخصم للدليل 
إذعانًا إن كان منصمًا. 

وهو دليل الخلق والملك؛ لأنه مبني 
على أصلين: 

أن الموجودات مخترعة. 
© وأن كل مخترع لابدٌ له من مخترع 

ومالك277. 7 3 

ونأخذ لهذا الدليل أمثلةً من آيات القرآن 
الكريم في نفي الولد عن الله. 

فنجد القرآن الكريم قد حدثنا في صراحة 
عن أن الله جل وعلا ليس في حاجة إلى هذا 
الولد» يعينه أو يساعده فكل من في الوجود 
خاضع لأمرهء لا يلبث أن ينقاد إذا دعي. 1 

قال تعالى: 2وَقَانُوا أغَيَدَ أله ولدا 
سبحدتة. بل لَه مَافي تمت والازين كل 
د ينوت () بي التتكوات وَالاَضمَإذا 
هع َم مما يول لَه كن قَبَكُونٌ © [البقرة: 
كلكت-/7١١].‏ 

وحيئًا يدفع ذلك دفعًا طبيعيًا: بأن الولد 
لا يكون إلا إذا كان ثمة له زوجة تلدء أما وقد 


)١(‏ التفسير الموضوعي ج ١‏ جامعة المدينة ص 
ا 


التعحيد 


خلق كل شيء» فليس ما يزعمونه ولدّا سوى 
خلق ممن خلق: ابيع ألصَمَوت وَالْارْضٍ 
أي هوأر تك دمو ولق فلو 
وَهْوَيكُلٍ ْو عليه # [الأنعام: .]1١١‏ 

ويعرض مرة أخرى لهذه الدعوى» فيقرر 
غناه عن هذا الولده ا يطع له وله ما 
فى السموات ومافي الأأرض. 
1 تعالى: 5 ايكذ أمه ونا 
شتحدكة هر الت َك ماف التَموتِ 
وما فى الْأرْض إِنْ عِنَدَحكُمْ ين ساطار 
ينذا ولوب عَلَ أن مالا تَعلمون (0) 
قُلْ إك ألدينَ يشتروت عَلَ لَه لزب لا 
جورت #© [يونس: 8 -14]. 

ويعجب القرآن: كيف يتوهّم للمشركين 
أن يخصوا أنفسهم بالبنين» ويجعلوا البنات 
لله؟1 فيقول: ْمَك رَيْكُم الزن 
[الإسراء: .]4١‏ 

ويصور القرآن -في أقوى صور التعبير- 
موقف الطبيعة الساخطة المستعظمة نسبة 
الولد إلى الله فتكاد- لشدة غضبها- أن 
تنفجر غيظاء وتنشق ثورة» وتخرٌ الراسيات 
لهول هذا الافتراءء وضخامة هذا الكذب. 

وأصغ إلى تصوير هذا الغضب في قوله: 
«دََائوا اد ايم نا (© لدم 
هَيْعًا إن 8 تحكاة القمواك ترق 


وعد دك م وا عد 


نه ويََئَقٌ لْايّضُ وَجَخْرٌ لَبْبَالُ هذا () أن 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 





سيق النار 
دعو ليحن ولدَا [مريم: 20]41-4. 

فهذا الدليل (دليل الخلق والملك) 
دليل عقليٌ يتكامل مع الأدلة الحسية 
الكونية السابقة» فمتى تدبر الإنسان تلك 
الآيات والشواهد؛ استنتج منها: أن كل ما 
في الكون مخلوقء والمخلوق لابد له من 
خالق؛ لأنه يستحيل أن يكون خلق من غير 
خالق» والخالق يجب أن يكون ممتارًا عن 
المخلوق بكل وجيء وإلا لما كان بينهما 
فرقٌ. 

؟. دليل التمانع. 

ويسمى دليل النظام أو التناسق؛ لأنه 
ينطلق بنا ضمن الآيات الكونية؛ ليوصلنا إلى 
أن الذي نظم الكون وربط أجزاءه -بحيث 
يكمل بعضها بعضًا-» وقذر كل شيء فيه 
تقديرّاء هو الله الواحد الأحد» ويمتنع أن 
يكون له تعالى أيّ شريكُ في ألوهيته أو 
ربوبيته؛ لأنّ ذلك سيفضي حتمًا إلى الخلل 
والفساد. 

ومن الآيات التي قرر القرآن فيها هذا 
الدليل: ال وكَنَّ نيمآ له إلا آنه لسكا 


في 


يصون 4# [الأنبياء: 


يور حو مه 6 
سبحن 


3 أل تالش 
نكا" 

وتوضيح الآية الكريمة أن يقال: لو كان 
للعالم صانعان لكان تدبيرهما لا يجري 


-1١95 من بلاغة القرآن» أحمد البيلى ص‎ )١( 
.11/ 





على نظامء ولكان العجز يلحقهما أو 
أحدهما؛ وذلك لأنه لو أراد أحدهما إحياء 
جسم وأراد الآخر إماتته» فحيتئلٍ إما أن 
تنفذ إرادتهما معّاء فيتناقض النظام لاجتماع 
الضدين, وإما ألا تنفذ إرادتهما معًا؛ فيؤدي 
إلى عجزهماء أو لا تنفذ إرادة أحدهما؛ 
فيؤدي إلى عجزه؛ والإله لا يكون عاجرًا؛ 
فبطل ما أدى إليه» وهو افتراض التعدد» 


وثبت نقيضه. وهو الوحدانية7". 

*. دليل الفرض والتسليم. 

وهذا النوع من الاستدلال يقوم على 
التسليم بدعوى الخصم تسليمًا جدليًا -ولو 
كانت دعواه مستحيلة-» ثم يستدل على 
إبطال الدعوى بالنتائج الخاطئة المتناقضة 
التي تترتب على هذه الدعوى. 

ومثاله: قوله تعالى: اما داهن وأو 
اكات مَمَهُ يِه ذا هب كل إلنع يما 


له مسي عن ير رح عاك عمج رح سس 6ت سما 


خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن الله عمًا 
يصِفُوت © [المؤمنون: .]9١‏ 

فالحقيقة أن لا إله إلا اللهء ولم يتتخذ الله 
سبحانه وتعالى ولدّاء ولكننا لو سلمنا جدلا 
بهذا الافتراض الخاطئ فما هي النتائج التي 
تترتب على ذلك: يترتب على ذلك استعلاء 
بعضهم على بعضر؛ فلا يتنظم أمر الكون» 
ولا ينفذ فيه حكمء ولا تتحقق مصلحة» 


(؟) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد 
ملكاوي ص .75١‏ 


ومن ثم ففي ذلك اختلال نظام المخلوقات 
واستحالة استمراره. 

والواقع المشاهد خلاف ذلك؛ فدل هذا 
الواقع على أن تعدد الآلهة محال لما يلزم 
عليه من المحال؛: كما أن افتراض وجود 
آلهة متعددة يؤدي إلى استعلاء بعضهم على 
بعض» ومنع كل منهم غيره من التدخل في 
شؤونه» وهو محال مصادم لما تستلزمه 
صفات الكمال المطلق للإله المعبود بحنٌ. 

قال تعالى: «إقل لَوَكَنَّ مده لَه ع 
نا ليما إل ذ ذى ألم مهلا به ل 
للك 74 

4. الشرك ظنون وأوهام . 

في ختام هذه الاستدلالات على صحة 
التوحيد» يبرز القرآن العظيم وجهًا آخر من 
وجوه الاستدلال» حين يطالب المشركين 
ويتحدّاهم أن يقيموا دليلا واحدّا من أي 
نوع على صحة عقيدتهم؛ فلا يستطيعون» بل 
لا يملكون إلا التعلق بالظنون والأوهام» 
والاحتجاج بفعل آبائهم: كما قال عنهم 
القرآن: ادا قل لم انيمأ م مآ أَْرَلَ أله 
َاثُوأ بل تييِْ مآ ألْمَينا ع توا ْو رت 
2-7 كيرت ما ًَ سكا وَلَا يَهْتَدُون 
[البقرة: /39]. 

ولمّا كانوا عاجزين عن إتيان ذلك» بيّن 
)١(‏ مباحث من التفسير الموضوعي» مصطفى 

مسلم ص 161- 1 


التعحيد 


القرآن الكريم حقيقة عقائدهم, وأنها مجرّد 
ظنونٍ فاسدة. 

قال تعالى: «إيئوت يأ يرسق طن 
كه © [آل عمران: .]١54‏ 

لقد وجّه القرآن نظرهم إلى أن هذه 
الأصنام أقل منهم؛ فإن لعابديها أرجلا 
يمشون بهاء وأعيثًا يبصرون بهاء وآذانًا 
يسمعون بهاء أما هذه الأوثان فجاثمة» لا 
تستطيع الحركة والانتقال» ولا تستطيع 
البطش والدفاع» ولا تبصرء ولا تسمع» 
كل < لمم أجل يتشون ‏ 1 أ يبَطِسُونَ 
3 عم َع بردت َ لَه مَاداتٌ 


سمَعُونَ 0 ل أدعوأ سرادم كيدو قلا 
ون (4)59 [الأعراف: 158]. 
«إن سعومرٌ لا ِسْمعْوأ أ عه وز 


ان تكفا ا د يخ 
جنك لايك متل 4 اه 
14]. 

أو يليق بالعاقل أن يعبد من دونه» ومن 
يراه عاجرًا لا يستطيع شيئًا؟! ولم يعبد المرء 
إلها لا يسمع دعاءءه» ولا يستطيع أن يجيبه 
إلى هلالسلا تدر فى آل بوك خرن غايته 
أذى نزل به. 

قال سبحانه: «ا ف اموا ادن وَصَمْشر 
ين دونه ملا يملكت كدف اضر عدكُم ولا 
تيا © [الإسراء: 07]. 

وإذا استنصره لم يجد عنده ما يؤمل من 


لله .عع ١١000‏ .لالالازالالا 


ا 





ح ف التاء 


النصرء والمرء عند الشدائد يلجأ إلى الله» 
ويطلب منه المعونة والمساعدة» فماذا يصنع 
بعبادة إِلْهِ لا يمده بهما؟! بل إن هذه الأوثان 
لاتستطيع أن تحمي نفسهاء 9 رين مَدَعُونٌ 
ون دونو تيعو ركم ولا نشم 
يروت © [الأعراف: 1917]. 

وأي ضلال أشد من عبادة من لا يملك 
الضر والنفع؟ وماذا بقي لهم من صفات 
الآلهة؟!ء أخلقوا شيئًا فى السماوات 
والأرض؟ أبأيديهم الموت والحياة 
والبعث؟ لا: #وَععَدُوأ من دونه َإلِهَةٌ 
لا يخوت مهنا وهم يلون ولا يلكوت 
ِاَنَشِهم ضرا ولا منَعًا ولا يَملِكوْنَ موا و 
يز ولافسُور] © [الفرقان: *]. 

والقرآن يمضي في التحديء مؤكّدًا لهم 
أن أولئك الذين يدعونهم شركاء لله لا 
يستطيعون أن يخلقواذبابّاء ولو ظاهر بعضهم 
بعضّاء برغم حقارة الذباب وضعفهء بل إن 
هذا الذباب الحقير الضعيف لا يستطيعون 
استخلاصض شي منه إن سليوع إياهء 
ايها لناش ثرت مكل تأشكيثا 
إك دبك تغورت 2 00 
دابا ولو أبمَكَمعُوأ ابحمتمعوأ لَه ا 
4 َّ قدو هنه سُعمت 1 ارتم 

مظَلُوبٌ # [الحج: 9]. 

وإذا كانوا لم يخلقوا شيئّاء فهل يملكون 

من شيء في السماء أو الأرض؟ لاء 





م 


إنهم للا يَيَنِكُوت يِنْقَالَ دَنّرَ ف 


لسوت وَلَا فِالأَيْضٍ # [سباً: ؟؟]. 


وإذا كانت هذه الأوثان لا تنفع ولا 
تضرء ولا تملك من أمر نفسها شيئاء ولا 
تخلق شيئًاء وليس بيدها حياة ولاموت» بل 
هي أقل من عابديها قدرّاء فقد انمحت عنها 
حقيقة الألوهية» ولا يعدو الأمر بعدئذ: أن 
تكون المسألة أسماء وضعوهاء من غير أن 
تدل هذه الأسماء على آلهة حقيقية ميوولباه 
للآلهة من سلطان وقوة» وتستحق العبادة 
رغبةٌ أو رهبد م ديم لنت الك 3 
وَمَتَوة قد الختري (5) أل دكن ود 
لأ © :)د ماود دبل ل 
أنتمل موك آم وََامَاوَقر مَآ أل هيا ون 
سُلْطنْ # [النجم ١9‏ - 5]. 

وها هو ذا يتهكم بهم تهكّمًا لاذعًا عندما 
منحوا هذه الأسماء التي لا حقيقة لها صفة 
الشفعاء؛ فيقول: #8 وَيَمَبُدُورت ين دوف 
َه ما لا سرح ١‏ لهل 82 
مول سْفَموئاعِنرَ أله قل أشتتثور تيَيُوست أله 
ب في ألتّعواتٍ كلاف لء ع ع 
تك عَهَا مر نك © [يونس:. 18 

والقرآن يثير في نفوسهم الخوف والفزع 
من سوء المصيرء حين يصوّر لهم يوم 
القيامة» وما ينالهم فيه من خيبة الأمل» 
عندما يرون هذه الآلهة التي اتخذوها؛ 
ليعتزوا بهاء قد أنكرت أن تكون أهلا 


و مع 


لعبادتهم» ويشهدون عليهم بأنهم لم يكونوا 
عقلاء في هذه العبادة» فيقول: لوَاخدُواينٍ 
ذو أله هه يكوا لم عِرَّ ( 6ل 

ون 0 7 دعم ولو فون ع عَكِيِمْ ضِذًا 4 


لمريم: 41- 23(]89. 


موضوعات ذات صلة: 


الألوهية: الإيمان» الدعوة:» الشرك 


)١(‏ من بلاغة القرآن» أحمد البيلي ص 00؟- 
/7ا0 ”7 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 
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